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ي آذار/ مارس 2011
منذ بدء الأزمة السورية �ف

قتل أك�ث من مليون سوري

ن سوري نزح أك�ث من 5 ملاي�ي

اعتقل ما لا يقل 
عن 400 ألف 

سوري

اعتقال 13581 
امرأة سورية

توثق استمرار اعتقال 
6736 منهن، 

ما لا يقل عن 13 ألف 
سوري قتلوا تحت 

التعذيب
أك�ث من 85 ألف ما 

يزالون مفقودين ح�ت الآن

بينهن 417 فتيات. 

أك�ث من 13 مليون سوري 
باتوا يعتمدون على 

نسانية المساعدات الإ

ن سوري  أك�ث من 6 ملاي�ي
هُجّروا قسراً داخل

 بلادهم

قتل ما لا يقل عن 15 ألف طفل



ها  ي مس�ي
انطلقت قافلة الضم�ي المنظمة من قبل نساء فقط �ف
ي سوريا

مطالبة بحرية النساء والفتيات المعتقلات �ف

واستمرت رحلتها ثلاثة أيام:

بدعم من 55 دولة,  ومشاركة 10000 امرأة

ي 200 حافلة
�ف

وتلقي أك�ث من 6000 رسالة 
دعم من مختلف أنحاء العالم

وسط تغطية إعلامية بثلاث 
ي 150 دولة

لغات �ف

ة آلاف  اختتمت القافلة بصرخة صامتة من عش�
كية  امرأة مقيدات الأيدي على الحدود ال�ت

ي يوم المرأة العالمي لعام 2018.
السورية �ف

İstanbul

AnkaraSakarya

Hatay

Adana

İzmit

SYRIA

TURKEY

وصلن إلى مدينة حدودية على 
كية -السورية  الحدود ال�ت

بينما أعلنت أك�ث من 
450 منظمة مجتمع 
ي دعمها للقافلة

مد�ن



قافلة الضمير

4

من نحن؟

مئــات مــن الســيدات جئنــا مــن مختلــف مشــارب الحيــاة، مــن خلفيــات أكاديميــة، وحقوقيــة، 
عــن  ممثلــون  ومنــا  البيــوت  ربــات  منــا  وفنيــة؛  ورياضيــة  وطبيــة،  وصحفيــة،  وسياســية، 
اللاتــي  الســوريات  النســاء  مــع   

ً
تضامنــا المبــادرة  هــذه  أطلقنــا  المدنــي.  المجتمــع  منظمــات 

فــي  مشــروعة  غيــر  بصــورة  المعتقــات  ســراح  لإطــاق   
ً
وســعيا والاضطهــاد،  للظلــم  يتعــرض 

نــوع  علــى  القائــم  العنــف  إلــى  العالمــي  الانتبــاه  لفــت  هــو  الســوري. هدفنــا  النظــام  ســجون 
الجنــس، وإلــى محنــة النســاء الســوريات ولإنقاذهــن ممــا يتعرضــن لــه مــن تعذيــب واغتصــاب 
منــا، كفريــق مــن النســاء المؤثــرات مــن دول عــدة حــول 

ّ
فــي ســجون النظــام الســوري. لــذا نظ

العالــم، مبــادرة مدنيــة عبــر قافلــة دوليــة أطلقنــا عليهــا »قافلــة الضميــر« وشــعارها »إنقــاذ 
للإنســانية«. إنقــاذ  المــرأة 

وصلــت هــذه الدعــوة للنســاء حــول العالــم، فانطلقــت قافلــة مــن مئــات الحافــات، تقــل 
بهــدف  التركيــة،  الســورية  الحــدود  إلــى  تركيــا  مــن 50 دولــة، عبــر  أكثــر  مــن  10000 ســيدة 

مناشــدة العالــم فــي يــوم المــرأة العالمــي. 

آلاف النســاء، مسترشــدات بمــا تمليــه عليهــن ضمائرهــن، ناشــدن العالــم أجمــع فــي يــوم 
المــرأة العالمــي للوقــوف مــع النســاء الســوريات المعتقــات بصــورة غيــر مشــروعة فــي الســجون 

الســورية، واللواتــي يتعرضــن لمختلــف أشــكال العنــف، والتعذيــب، والانتهــاك الممنهــج.

مختلــف  مــن  النســاء  آلاف  وتوحيــد  وجمــع  الزخــم،  حشــد  فــي  الضميــر  قافلــة  نجحــت 
النبيلــة. وستســمر قافلــة الضميــر بتمثيلهــا للضميــر  العالــم لمناصــرة هــذه القضيــة  أنحــاء 
الجماعــي للإنســانية، وستســمر كحركــة ضميــر تســعى لإحــداث التغييــر فيمــا يتعلــق بوضــع 

فــي ســوريا. النســاء والفتيــات المعتقــات 



5



قافلة الضمير

6

أهدافنا

• النســاء 	 لهــا  تتعــرض  التــي  المحنــة  إلــى  الانتبــاه  لفــت 
وتعذيــب،  قتــل،  مــن  ســوريا،  فــي  الحــرب  بدايــة  منــذ 

وتهجيــر. مشــروع،  غيــر  واعتقــال  واغتصــاب، 

•  كافة الأطراف على الوقف الفوري لكافة أشكال 	
ّ

حث
العنــف، واحتــرام التزاماتهــم بموجــب القانــون الدولــي 

والامتثــال لهــا، وضمــان حمايــة النســاء والفتيــات.

• الجهــود 	 عبــر  والمحاولــة  المناصــرة  جهــود  بــذل 
الديبلوماســية للإفــراج عــن كافــة المعتقــات بصــورة 

ســوريا. فــي  مشــروعة  غيــر 

• دعــوة الإنســانية جمعــاء إلــى اتخــاذ تدابيــر فعالــة مــن 	
أجــل حمايــة النســاء والفتيــات خــال النزاعــات.
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 مبادئنا ومنهجيتنا

تتألــف قافلــة الضميــر مــن عــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات النســائية، 
 وأيديولوجيــات متنوعــة، وقــد صُمّمــت القافلــة ليجتمعــن ويرفعــن 

ً
ومــن نســاء يحملــن أفــكارا

المعتقــات وحمايــة  الســوريات  النســاء  إنقــاذ  بهــدف   
ً
 مشــتركا

ً
ويــرددن هتافــا  

ً
 واحــدا

ً
شــعارا

النســاء والفتيــات خــال النزاعــات. ووافقــت كافــة المشــاركات فــي هــذه المبــادرة المدنيــة علــى 
هــذه المبــادئ. 

انطلقــت قافلــة الضميــر كمــا خطــط لهــا بدايــة كموكــب حافــات، وســتتابع مســيرتها كمبــادرة 
مدنيــة دوليــة غايتهــا الإفــراج الفــوري عــن كافــة النســاء والفتيــات الســوريات المعتقــات فــي 

ســوريا. 
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يقــارب عــدد مــن لقــوا حتفهــم جــرّاء الحــرب المســتمرة فــي ســوريا منــذ آذار/مــارس 2011، نحــو 
مليــون قتيــل، فيمــا بلــغ عــدد مــن زُج بهــم فــي الســجون 400 ألــف شــخص علــى الأقــل، عــدد 

 للتعذيــب والاغتصــاب أو حتــى القتــل. 
ً
منهــم مــا يــزال رهــن الاعتقــال حتــى اليــوم، عرضــة

وقــد رصــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الحقوقيــة 27 مركــز اعتقــال تابع للمخابرات 
الاعتقــال  ومراكــز  للســجون  الحالــي  العــدد  حــول  معلومــات  تتوفــر  لا  حيــن  فــي  الســورية، 
الرســمية فــي ســوريا. وتشــير بيانــات لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا التابعــة 
للأمــم المتحــدة إلــى تعــرض أعــداد كبيــرة مــن النســاء والرجــال المعتقليــن فــي الســجون الســورية 

للاغتصــاب مــن قبــل ســلطات النظــام.

تــم  اللاتــي  النســاء  عــدد  أن  إلــى  ســورية  حقوقيــة  لمنظمــات  حديثــة  بيانــات  تشــير  كمــا 
 
ً
التأكــد مــن اعتقالهــن فــي الفتــرة بيــن آذار/مــارس 2011 حتــى نهايــة عــام 2017، بلــغ 13 ألفــا

و581 امــرأة، 6736 منهــن مــا يــزال رهــن الاعتقــال، بمــا فــي ذلــك 417 طفلــة. وهــذه الأعــداد 
فــي حيــن لا تتوفــر معلومــات عــن أعــداد  فــي الســجون الرســمية  تشــير فقــط إلــى المعتقــات 
المعتقــات فــي الســجون المؤقتــة مثــل المصانــع المهجــورة ومراكــز الاحتجــاز غيــر المصــرح بهــا.

والبعــض  الســجون،  فــي  أطفالهــن  ووضعــن  حوامــل،  وهــن  النســاء  بعــض  اعتقــال  تــم 
جبــرن 

ُ
اعتقلــن مــع أطفالهــن، بينمــا اعتقلــت أخريــات، وتعرضــن للاغتصــاب فــي الســجن، وأ

علــى ولادة أطفالهــن داخــل المعتقــات. وصرّحــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 
وذلــك  كافيــة،  بصــورة  عنــه  ــغ 

ّ
يُبل لا  الجن�ســي  العنــف  أن  المتحــدة،  للأمــم  التابعــة  ســوريا 

بالعــار. الوصــم  مــن  تتعلــق بحالــة الصدمــة والمخــاوف  لأســباب 

 منظمــة العفــو الدوليــة كشــفت فــي تقريرهــا حــول ســجن صيدنايــا العســكري فــي ســوريا، 
عــن تنفيــذ أحــكام إعــدام جماعــي داخــل الســجن، بحــق معتقليــن سياســيين عقــب محاكمــات 
عســكرية تســتغرق بضــع دقائــق فقــط. ويتحــدث التقريــر عمــا يعــرف بيــن ســلطات الســجن 
مــن  الســجانون بتعذيــب مجموعــة  يقــوم  إذ  مــرة كل أســبوعين،  مــا يجــري  بالحفلــة، وهــو 
، بالضــرب المبــرح، ومــن ثــم يقتادونهــم إلــى المبنــى حيــث يتــم 

ً
المعتقليــن، بيــن 15 و20 شــخصا

تنفيــذ الإعدامــات الجماعيــة بحقهــم. 

ــف خــال 
ّ
ل

ُ
ك  ،

ً
لمــدة 13 عامــا لــدى النظــام الســوري  أحــد عناصــر الشــرطة العســكرية 

أو  التعذيــب،  تحــت  قتلــوا  ســوريين  معارضيــن  لجثــث  صــور  بالتقــاط  ســوريا  فــي  الحــرب 
 حتــى المــوت أثنــاء اعتقالهــم، ونقلــت جثثهــم إلــى مشــافٍ عســكرية 

ً
خنقــوا، أو تضــوروا جوعــا

تتبــع للنظــام، حيــث يقــوم الضابــط بتصويــر وجوههــم وأجســادهم الممهــورة بأرقــام، ويســلم 
لرؤســائه.  الصــور 
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وأجســاد  وجــوه  علــى   
ً
يدويــا مدونــة  مشــفرة  ملاحظــات  تظهــر  التــي  الصــور  هــذه  تعتبــر 

 علــى إعدامــات ممنهجــة مــن قبــل الجيــش الســوري. إذ التقــط الضابــط علــى 
ً
القتلــى أدلــة

مــدى عاميــن، مــع زملائــه، 55 ألــف صــورة. وحيــن لــم يعــد بوســعه تحمــل سياســات القتــل 
الصــور  مهم 

ّ
وســل معارضــة،  ســورية  مجموعــات  مــع   

ً
ســرا تواصــل  الممنهجــة،  والتعذيــب 

الملتقطــة علــى مــدى عاميــن، والمحفوظــة علــى وحــدة تخزيــن محمولــة. وعقــب عــدة حمــات 
أطلقتهــا مجموعــات المعارضــة الســورية، تــم تشــكيل لجنــة خاصــة فــي المملكــة المتحــدة تضــم 
رجــال قانــون دولييــن مختصيــن فــي مجــال جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، وخبــراء 
فــي الطــب والتصويــر الشــرعي، فحصــت 26 ألــف صــورة مــن الـــ 55 ألــف صــورة، وخلصــت 
منهــج، وتــم 

ُ
تقصياتهــا إلــى أن الأشــخاص الملتقطــة صورهــم تعرضــوا إلــى عمليــات التعذيــب الم

تعذيــب الضحايــا وهــم مقيــدو الأيــدي والأرجــل، وتــم خنقهــم باســتخدام أســاك، وحبــال، 
وحتــى بأربطــة تشــبه ســير التيمــن )فــي الســيارات(، وكذلــك خلصــت إلــى أن التجويــع اســتخدم 

كأداة للتعذيــب. وقــدّرت اللجنــة عــدد الضحايــا فــي ال 55 ألــف صــورة بـــ 11 ألــف قتيــل.  

فيمــا تشــير بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان حتــى آب/أغســطس 2017، إلــى 
 فــي عمــوم ســوريا ولا يُعــرف مكانهــم.

ً
أن أكثــر مــن 85 ألــف شــخص مختفــون قســريا

رحلــة  انطلقــت  هــوادة،  دون  هــذه  الحــرب  جرائــم  اســتمرار  ظــل  وفــي 
قافلــة الضميــر لتكــون بمثابــة نــداءٍ عالمــي مدنــي للفــت الانتبــاه إلــى هــذه 
الجرائــم، ومناشــدةٍ لوقــف كافــة أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات 
النســاء  لكافــة  الفــوري  الســراح  لإطــاق  ودعــوةٍ  النــزاع،  مناطــق  فــي 

ســوريا. فــي  مشــروعة  غيــر  بصــورة  المعتقــات 
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 شهادات معتقلات
سوريات

 حيــن تــم إيقافــي، وإجبــاري علــى ركــوب ســيارة؛ 
ً
فــي عــام 2012، كنــت متجهــة إلــى عملــي صباحــا

تــم نقلــي إلــى مركــز الاعتقــال حيــث تعرضــت للضــرب. بعــد التحقيــق معــي 3 مــرات، وضعونــي 
فــي إحــدى الغــرف مــع 7 نســاء أخريــات ونزعــوا عنــي حجابــي بالقــوة. تعرضــت للاغتصــاب علــى 
 علــى معالــم وجــوه جميــع مــن فــي الســجن آثــار تعرضهــم 

ً
مــرأى ومســمع مــن الجميــع. كان واضحــا

للتعذيــب. يدخــل المــرء إلــى المعتقــل بكرامتــه، ولكــن لا يخــرج إلا وقــد انتهكــت كرامتــه. النســاء 
؛ مــا يــزال صــدى أصواتهــن يتــردد فــي 

ً
 وتكــرارا

ً
هنــاك يغتصبــن ويتعرضــن لأشــكال التعذيــب مــرارا

داخلــي، لســت قــادرة علــى نســيان تلــك الأصــوات.

، وأنــا أم لأربعــة أطفــال؛ لــم تكــن هنــاك حــدود للتعذيــب الــذي تعرضنــا لــه فــي 
ً
عمــري 24 عامــا

: "مــا فــي 
ً
الســجن. كنــت أقــول للضابــط الــذي اغتصبنــي: "مشــان الله لا". كان يــرد علــيّ قائــا

الله". كنــت أقــول: "مشــان النبــي". كان يــرد علــي: "النبــي إجــازة". كانــوا يســألوني أســئلة مثيــرة 
للاشــمئزاز مثــل "مــن الأفضــل؟ نحــن أم عناصــر الجيــش الســوري الحــر؟". ســعينا حتــى هــذه 
الإنســان، وخاطبنــا  إلــى منظمــات حقــوق  للعالــم ذهبنــا  نداءنــا  إيصــال  أجــل  مــن  اللحظــة 

رؤســاء الــدول، لكــن دون جــدوى، لــم ينصــت أحــد لصرخاتنــا. 

تعرضــت للتعذيــب فــي الســجون الســورية عــام 2013، ومــا زلــت عاجــزة عــن التخلــص مــن 
تأثيــر مــا عشــته هنــاك. كنــا نــدوس علــى الجثــث أثنــاء تحركنــا هنــاك. ثــم كانــوا يرمــون الجثــث 
للــكلاب. كانــوا يعلقوننــا عــراة، وينزعــون أظافرنــا.  كانــوا يضعــون الجثــث داخــل ماكينــات 
 لنــا الاســتحمام. 

ً
فــرم اللحــوم. انتشــرت بيننــا عــدوى القمــل والجــرب، إذ لــم يكــن مســموحا

 منــذ 
ً
تعرضــت لكافــة أنــواع التعذيــب.  لقــد أعدمــوا ولــدي، أمــا زوجــي فــا أعلــم عنــه شــيئا

2011 حتــى اليــوم. مــا يمــارس الآن مــن تعذيــب واغتصــاب فــي الســجون يفــوق مــا كنــا نتعــرض 
لــه نحــن. كانــوا يتعمــدون ســكب ميــاه مجمــدة علينــا حيــن نخلــد للنــوم. مــا زلــت أشــعر بهــذه 

القطــرات تتخلــل إلــى دماغــي؛ ومــا زال صــوت الميــاه يذكرنــي بالتعذيــب الــذي تعرضنــا لــه.

أم محمد 
دمشق

مريم
حماة

أميرة طيارة
حماة
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اعتقلــت فــي دمشــق عــام 2013. كانــت التهمــة مشــاركتي فــي تظاهــرة ســلمية، ومعرفتــي بموقــع 
المشــفى الميدانــي، وتعريــف النــاس بمكانــه. وعقــب ذلــك، تــم اعتقــال زوجــي وأطفالــي الثلاثــة. 
آخر مرة رأيت فيها زوجي كانت أثناء نقله إلى سجن آخر؛ كانت الدماء تغطي وجهه. وعقب 6 
أشــهر من إطلاق ســراحي من الســجن، استشــهد زوجي بســبب عمليات التعذيب التي تعرض 
لهــا فــي الســجن ولــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى جثمانــه؛ أعطونــا فقــط مــا بقــي مــن متعلقاتــه 
الشــخصية. اســتمر اعتقالــي قرابــة 7 أشــهر. هنــاك شــهدت كيــف كانــوا يعلقــون النــاس مــن 
 20 هنــاك  كان  فيــه،  احتجــزت  اعتقــال  مركــز  آخــر  حديديــة.  بع�صــي  ويضربونهــم  أيديهــم 
 فــي مســاحة 20 متــر مربــع. مــرت بضعــة أيــام دون أن نتمكــن مــن النــوم. كان البعــض 

ً
شــخصا

يقــف ليتمكــن آخــرون مــن النــوم. لــم يســمح لنــا بالذهــاب إلــى الحمــام إلا 3 مــرات خــال اليــوم، 
فــكان المعظــم يتبولــون فــي ثيابهــم. نســاء كثيــرات أنجبــن فــي الســجن ومــات أولادهــن فــي الســجن 
لســاعات  بتعذيبنــا  يســتمرون  وكانــوا  يصــدق؛  لا  نف�ســي  لتعذيــب  يخضعوننــا  كانــوا   .

ً
أيضــا

 لأيــام. تــم تحويلــي إلــى للمثــول أمــام لجنــة قضائيــة لأنــي قمــت بتنظيــم إضــراب عــن 
ً
وأحيانــا

 تــم الإفــراج عنــي. عاهــدت نف�ســي حيــن أطلــق ســراحي أن أواصــل الكفــاح مــن 
ً
الطعــام. ولاحقــا

أجــل حريــة كافــة المعتقــات اللواتــي مــا يزلــن فــي الســجون، ولهــذا الســبب شــاركت فــي قافلــة 
الضميــر.

اســمي 11، وهــو اللقــب الــذي أطلقــوه علــيّ فــي الســجن كونــي أنتمــي لإحــدى الأقليــات التــي 
يدّعــي نظــام الأســد أنــه يحميهــا. ولعــل تهمتــي الثانيــة، بعــد انتمائــي إلــى الأقليــات، أنــي لا أدعــم 
 للأطفــال الرضــع 

ً
نظــام الأســد. كنــت أرســل مســتلزمات طبيــة، ومســاعدات إنســانية، وحليبــا

فــي المناطــق المحاصــرة، وهــذا كان فــي نظرهــم جريمــة تســتوجب الحبــس 20 ســنة علــى الأقــل 
آثــار  لــم أتخلــص بعــد مــن  أو الســجن المؤبــد. رغــم مــرور عــام علــى إطــاق ســراحي إلا أننــي 
الاعتقــال؛ جســدي هنــا ولكــن روحــي مــا تــزال هنــاك، مــع الشــباب الذيــن رأيتهــم فــي المذابــح 
البشــرية، الذيــن يطلقــون عليهــا اســم مستشــفيات، هنــاك حيــث يستشــهد النــاس، وتقطــع 
.  مــا 

ً
أجســادهم. كنــت مــع شــباب ينتظــرون المــوت، ووزن أســمنهم لا يتجــاوز 35 كيلــو غرامــا

زلــت هنــاك إلــى جانــب الفتــاة التــي ماتــت لأنهــا خشــيت أن تقــول لهــم إنهــا مريضــة. مــا زلــت هنــاك 
 
ً
مــع الأطفــال المعتقليــن منــذ 5 ســنوات مــع أمهاتهــم وإخوتهــم وجداتهــم. وكل تهمتهــم أن فــردا

مــن عائلتهــم تجــرأ علــى ألا يكــون فــي صــف الأســد. إحداهــن طفلــة اعتقلــت وعمرهــا 3 ســنوات، 
وكانــت مــا تــزال معتقلــة بعــد 5 ســنوات. مــاذا تنتظــرون مــن طفــل اعتقــل وعمــره 3 ســنوات، 
وبقــي فــي الســجن 5 ســنوات؟ وتهمتــه أن أحــد أفــراد أســرته اختــار الانضمــام لمعار�ضــي نظــام 
الأســد! أريــد أن يصــل صوتــي إلــى أكبــر عــدد مــن البشــر فــي العالــم، عليهــم أن يعرفــوا أن هنــاك 
 تحــت المــدن؛ تعــجّ بأنــاس يذبحــون! وأن يعرفــوا أن هنــاك أناسًــا أجمــل أحلامهــم هــو 

ً
مدنــا

المــوت. أريدهــم أن يوقفــوا جرائــم وســادية هــذا المجــرم .

مجد عزت 
الشربجي

ريف دمشق

11
حماة
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اعتقلــت فــي 25 أيلول/ســبتمبر 2012، بكميــن مــن المخابــرات العســكرية فــي دمشــق، بســبب 
نشــاطي الإغاثــي والإعلامــي ومســاعدة المتضرريــن مــن الحــرب فــي ســوريا. تــم اختطافــي مــن 
تــم  الشــارع بطريقــة مهينــة، علــى مــرأى المئــات، وتــم إجبــاري علــى ركــوب حافلــة عســكرية. 
إلــى فــرع المخابــرات العســكرية بحجــة تفتي�شــي بطريقــة بشــعة.  أثنــاء التوجــه  بــي  التحــرش 
رفضــت التكلــم أو الإجابــة عــن أي أســئلة بدايــة. قامــوا بضربــي بشــكل عنيــف كــي أزودهــم 
بالمعلومــات، ومــع ذلــك اســتمررت برف�ضــي لأن أي معلومــات ســأقدمها ســتضر العديديــن 
والأبريــاء.  الجرحــى  مســاعدة  فــي   

ً
معــا نعمــل  فنحــن  الواســعة،  أصدقائــي  شــبكة  ضمــن 

الثالثــة ظهــرًا، وبحلــول ذلــك الوقــت كان جميــع  اســتمررت بذلــك حتــى أصبحــت الســاعة 
احتياطاتهــم. وأخــذوا  غيابــي،  لاحظــوا  صدقائــي 

ً
أ

عندهــا قمــت بإعطائهــم معلومــات حســاب ســكايب كنــت قــد أنشــأته قبــل يوميــن فقــط؛ ولــم 
أعطهــم الحســاب الأسا�ســي الــذي اســتخدمه عــادة. ولكنهــم كانــوا يعرفــون اســم المســتخدم 
وطلبــوا منــي كلمــة الســر. وحيــن فتحــوا الحســاب قامــوا بمحادثــة أصدقائــي. إحــدى صديقاتــي 
كتابــة  عليهــا  أرد  أن  اضطــررت  دمشــق؛  فــي  الأدويــة  مســتودعات  أحــد  موقــع  منــي  طلبــت 
أمامهــم، ولكننــي كتبــت بأســلوب أوضــح لهــا أننــي فــي ظــروف غيــر معتــادة. لــم يصلنــي �شــيء منهــا 

بعــد ذلــك، وأثــار ذلــك حنــق الضابــط. 

تــم تحويلــي بعدهــا إلــى الســجن، حيــث بــدأت معاناتــي فــي زنزانــة لا تزيــد مســاحتها عــن 6 أمتــار 
مربعــة. كنــا فــي زنزانــة تفــوح فيهــا روائــح الرطوبــة والدخــان وروائــح الحمامــات المقابلــة لهــا. 
عمليــات التفتيــش كانــت كمــا مــع أي معتقــل أو معتقلــة فــي ســوريا ســواء بالغيــن أم أطفــال، 

تتــم بالتجريــد مــن الملابــس ومــن ثــم تفتيــش المعتقليــن عــراة بأســلوب مهيــن.

، وشــابة عمرهــا 
ً
كنــا ســبع نســاء ســوريات فــي الزنزانــة، بيننــا ســيدة تبلــغ مــن العمــر 65 عامــا

، كانــت علامــات الحمــل بــدأت تظهــر عليهــا، وذلــك إثــر اغتصابهــا عقــب اعتقالهــا 
ً
14 عامــا

مباشــرة. نمــت علــى الأرض فــي تلــك الليلــة، لــم يكــن هنــاك أي �شــيء آخــر يمكــن النــوم عليــه. 
لــم أكــن أعلــم مــا ينتظرنــي فــي اليــوم التالــي. أذكــر أننــا تحدثنــا ليلتهــا مــع شــبان معتقليــن منــذ 5 

ســنوات فــي زنزانــة مجــاورة عبــر فتحــات أنابيــب الميــاه فــي الجــدران. 

بــدأ التحقيــق معــي صبــاح اليــوم التالــي؛ حيــن طلــب منــي الضابــط مرافقتــه تجمــدت الدمــاء فــي 
عروقــي. قــام بعصــب عينــي وتكبيــل يــدي، واقتادنــي إلــى غرفــة التحقيــق. جلســت علــى كر�ســي 
 آخريــن كانــوا 

ً
فــي الغرفــة وقبالتــي جلــس ضابــط كان يطــرح الأســئلة، وكنــت أشــعر أن جنــودا

، يتحدثــون عنــي ويضحكــون. لــم أرد أن أقــدم لهــم أي معلومــات لأن ذلــك 
ً
موجوديــن أيضــا

ســيلحق الأذى بعائلتــي وأصدقائــي. كانــت ردودي كلهــا مــن قبيــل: "مــا بعــرف �شــي"، "مــا عنــدي 
�شــي قولــه". غضــب الضابــط وأخــذ يضربنــي بشــدة علــى وجهــي وجســدي بأكملــه. بعدهــا عــاد 
للاســتجواب، وصــار يضربنــي ويصعقنــي بالكهربــاء كلمــا امتنعــت عــن الإجابــة. كنــت معصوبــة 
العينيــن، ولــم يكــن بوســعي أن أرى متــى ســيقومون بضربــي أو بصعقــي؛ كانــوا يضحكــون كلمــا 
صرخــت مــن الألــم. بعــد ســاعتين مــن التحقيــق، تركونــي مكبلــة اليديــن لمــدة أربــع ســاعات فــي 

الممــر، وكل مــا مــر أحدهــم كان يصفعنــي وينهــال علــيّ بــأرذل الشــتائم.

اللحظــات المروعــة  أحــد أشــد  أيــام.  مــدى  التحقيــق علــى  أثنــاء  مــرارًا بالاغتصــاب  هددونــي 
بالنســبة لــي كانــت بعــد ســاعات مــن التحقيــق، حيــن قــال المحقــق لضابــط آخــر، خذهــا إلــى 
الغرفــة مــع 5 ضبــاط آخريــن واغتصبوهــا. أخذونــي بعدهــا عبــر ممــر طويــل، خلالهــا كنــت 

نور الهدى 
حجازي

دمشق



19

مغمضــة عينــي وأتمنــى أن يذهبــوا ويتركونــي. بعــد بضــع دقائــق مروعــة مــن الم�شــي تركونــي، 
ووجــدت نف�ســي أمــام زنزانتــي. 

اســتمر التحقيــق معــي 7 أيــام، مــن الصبــاح حتــى المســاء؛ وكل يــوم كنــت أعيــش المشــاعر 
للتعذيــب  أتعــرض   

ّ
لئــا الصبــاح  يطلــع  ألا  آمــل  كنــت  ذاتهــا. وكل مســاء  المريعــة  والظــروف 

مــن جديــد. وبعــد 7 أيــام أدركــت أنــه لا فائــدة مــن الممانعــة، فأعطيتهــم الأســماء فقــط. ولــم 
. أعطوني 7 أوراق فارغة وطلبوا مني أن أدون كافة النشــاطات التي 

ً
أخبرهم ب�شــيء آخر أبدا

شــاركت بهــا، أو لــم أشــارك.

بعــد انتهــاء فتــرة التحقيــق، عشــت حالــة مــن العــذاب النف�ســي مــع المعتقــات الأخريــات. كانــوا 
يجلبــون المعتقليــن الشــباب أمــام زنزاناتنــا ويضربونهــم ضربًــا مبرحًــا حتــى يفقــدوا الوعــي، ثــم 
يرشــونهم بالمــاء، ويصعقونهــم بالكهربــاء ويعــاودون تعذيبهــم مــن جديــد. كنــا نســمع صراخهــم 

لأكثــر مــن 3 ســاعات كل يــوم. 

طعامنــا اليومــي كان مــن بطاطــا بــاردة غيــر ناضجــة، فكانــت تســبب مشــاكل هضميــة. كان 
تتجــاوز 6  ولمــدة لا  اليــوم،  مــرات فقــط خــال  أو 3  الحمــام مرتيــن  باســتخدام  لنــا  يســمح 
دقائــق لمجموعــة مــن 9 نســاء. وكان يســمح لنــا بالاســتحمام مــرة فــي الشــهر، لمــدة 6 دقائــق 
فقــط. وبعــد 13 يومًــا أمضيتهــا فــي الفــرع، تــم تحويلــي مــع صديقــة لــي إلــى زنزانــة منفــردة لا تزيــد 

مســاحتها عــن متــر مربــع، وفيهــا حفــرة صغيــرة تملؤهــا الحشــرات والصراصيــر. 

تــم إطــاق ســراحي مــن المعتقــل ولكــن نســاء أخريــات مــا زلــن يعانيــن مــن التعذيــب اليومــي فــي 
الســجون؛ هنــاك الآلاف مــن النســاء المعتقــات، ولا أحــد يصغــي إلــى صرخاتهــن. 
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أنــا أم لطفليــن تــم اعتقالــي عنــد حاجــز أمنــي أثنــاء ســفري مــع زوجــي إلــى بيــروت. بدايــة تعرضــت 
للتعذيــب لرف�ضــي خلــع حجابــي، ثــم تعرضــت للاغتصــاب علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع. كان 
. وكان هنــاك فتــاة فــي 

ً
 تعرضــت للاغتصــاب أيضــا

ً
هنــاك امــرأة مســنة تبلــغ مــن العمــر 55 عامــا

. كانــوا يعلقوننــا علــى 
ً
الصــف التاســع اغتصبهــا 6 أشــخاص أمــام الجميــع. ليالينــا كانــت جحيمــا

عــوارض، وحيــن تفقــد إحدانــا الوعــي، يرمونهــا علــى الأرضيــة المبللــة بالمــاء ويصعقونها بالكهرباء 
لتصحــو مــن جديــد. حياتنــا كانــت التعذيــب كل صبــاح والاغتصــاب كل مســاء. ولــم يكــن أحــد 
يبالــي بصرخاتنــا. لكــم فقــط أن تتخيلــوا مــا يجــري بعــد منتصــف الليــل. الضابــط المســؤول، 
ســليمان، كان ينتقــي أجمــل الفتيــات ويغتصبهــن فــي غرفــة مكتبــه الخلفيــة. إحــدى الفتيــات 
اللواتــي اغتصبهــن حملــت، واســتمر اغتصابهــا أثنــاء الحمــل، فوضعــت رضيعهــا فــي شــهرها 
الســادس؛ فأطلقــوا عليــه النــار أمامهــا. هــذه الشــابة فقــدت عقلهــا، وأســرتها الآن تبقيهــا مكبلــة 
بالحبــال. المعتقلــون الذيــن قابلتهــم داخــل الســجون بــرزت عظامهــم مــن شــدة الهــزال والجــوع، 
وبــدت عليهــم الشــيخوخة المبكــرة نتيجــة شــدة الضــرب والتعذيــب. كانــوا مثــل جثــث متحركــة. 

هنــاك لا تفــوح ســوى رائحــة المــوت والجثــث. كل الغــرف تفــوح منهــا رائحــة المــوت.

لــم يرحمنــا  فــي الســجن  فــي بلــدي دون ارتــكاب جريمــة. تعرضــت لتعذيــب شــديد  اعتقلــت 
أخواتــي  مــن  العديــد  هنــاك  يــزال  مــا  ســوء.  كل  بنــا  وألحــق  المجــرم،  الأســد  بشــار  نظــام 
 
ً
المعتقــات فــي الســجون. أريــد أن أوصــل صرخاتهــن إلــى العالــم بأســره؛ أطلــب شــيئًا واحــدا

مــن كل دول العالــم: أرجوكــم انصتــوا الآن إلــى صرخــات نســائنا... يجــب وقــف هــذا الظلــم 
الآن!

فــي يــوم الســبت 22 كانــون الأول/ ديســمبر 2012، أوقفتنــي مجموعــة مــن المســؤولين عــن 
الترابيــة. صــادروا حقيبتــي  إدارة المنطقــة، وســحبوني مباشــرة بشــكل مــروع وراء الســواتر 
وهاتفــي مباشــرة، ووضعونــي فــي غرفــة صغيــرة وأغلقــوا البــاب دون أن يخبرونــي ب�شــيء. وبعــد 
مــرور نصــف ســاعة، فتــح البــاب حــارس ضخــم الجثــة، وذو لحيــة كثيفــة أمســكني مــن رقبتــي، 
وســحبني إلــى غرفــة الضابــط، وهنــاك انهــال علــيَّ الضابــط بالشــتائم والإهانــات. اتهمنــي بدعــم 

الجماعــات المســلحة. 

 بالســوط. لا يوجــد 
ً
أذكــر مــرة دخــل علينــا حــارس يعــرف باســم أبــو عبــدو، وضربنــا جميعــا

نــوع مــن أنــواع التعذيــب لــم أتعــرض لــه، خــال فتــرة اعتقالــي.

سائحة 
البارودي

حماة

عبيدة الخزان

سمر النجار 
حماة 
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ً
جــاء جنــود النظــام لاعتقــال أختــي بحجــة تقديــم مســاعدات للمعارضــة. اعتقلونــي أنــا أيضــا

لعــدم تســليمي أختــي لهــم. دام اعتقالنــا 100 يــوم، تعرضنــا خلالهــا للتعذيــب حيــن لــم نعتــرف 
رسَــل إلــى زنزانــة 

ُ
 كنــا ن

ً
ب�شــيء، فبــدأ اليــوم الواحــد كمئــة عــام. كنــا فــي نفــس الزنزانــة، وأحيانــا

منفــردة. تعرضــت أنــا وأختــي للتعذيــب بشــدة. كنــت أخــاف وانقبــض كلمــا ضربونــا بالســياط. 
أثنــاء  أشــاهدها   

ً
أيضــا أنــا  ويجعلونــي  يغتصبونــي،  وهــم  لتشــاهدهم  أختــي  كانــوا يحضــرون 

الهــواء وتركونــي أســقط علــى الأرض، فكســرت ســاقي  فــي  يــوم قذفونــي  لهــا. ذات  اغتصابهــم 
والدمــاء  أختــي  رأيــت  وعيــي  إلــى  عــدت  وعندمــا   .

ً
يومــا الوعــي 13  عــن  غائبــة  وبقيــت  وظهــري 

تغطيهــا، أدركــت أنهــم فعلــوا بهــا ال�شــيء نفســه.

كانــت أختــي تتوســل إلــىّ لأســاعدها بينمــا كانــوا يقومــون بتعذيبهــا، ولكنــي كنــت عاجــزة عــن فعل 
أي �شــيء. كانــت تمــر علينــا أيــام دون طعــام، وحيــن يقــدم لنــا الطعــام، فــكان أرز أو معكرونــة 
مبللــة بالمــاء، ومملــوءة بالحشــرات. حيــن نســألهم لمــاذا الطعــام هكــذا، كانــوا يقولــون متهكميــن 

مــن أجــل التغذيــة. لــم يكــن أمامنــا ســوى تناولــه، بمــا فيــه مــن حشــرات ســوداء صغيــرة. 

بعــد إطــاق ســراحنا أنــا وأختــي لــم يكــن بوســعنا أن ننظــر فــي وجــه بعضنــا البعــض بعــد كل 
. أختــي هاجــرت لاجئــة إلــى دولــة أوروبيــة، وأنــا 

ً
. لــم يكــن بوســعنا أن نعيــش معــا

ً
مــا عانينــاه معــا

قدمــت إلــى تركيــا.

 فــي مخيــم عرســال للاجئيــن فــي لبنــان. 
ً
 وأنــا أم لخمســة أبنــاء وأعيــش حاليــا

ً
عمــري 45 عامــا

دخلــوا  الســبب.  توضيــح  دون  حينّــا  والجيــش  الأمــن  قــوات  مــن  كبيــرة  مجموعــة  اقتحمــت 
الحــي، واعتقلــوا كافــة الرجــال الذيــن كانــوا فــي الســاحة، ومــن ثــم اقتحمــوا البيــوت، ونهبــوا كل 
مــا وقعــت أيديهــم عليــه. عندمــا وصلــوا إلــى بيتــي كســروا البــاب، وأمــر الضابــط المســؤول بــأن 
يصطــف جميــع مــن فــي البيــت أمامــه. كنــت أنــا وزوجــي وأبنائــي الخمســة فــي البيــت؛ أمــر القائــد 
باعتقــال زوجــي ثــم ســألني مــاذا أخفــي تحــت ملاب�ســي، وإلا فــإن جنــوده ســيقومون بذلــك. 
بــدأت بالصــراخ والتوســل إليــه لكنــه ضربنــي، وخلــع حجابــي، وبــدأ بتمزيــق ملاب�ســي ثــم أمرنــي 
 
ً
.  ادّعــوا أننــي كنــت أق�ضــي أوقاتــا

ً
بالوقــوف ورفــع يــدي للأعلــى ليتأكــد أننــي لا أخفــي شــيئا

 عديمــو الشــرف. قــال إنــه 
ً
مــع المســلحين، وأمــارس الفحشــاء معهــم، واتهمونــي بأننــا جميعــا

 ممتعــة، وذلــك لأن المســلحين ليســوا أفضــل 
ً
 ليجعــل جنــوده يقضــون أوقاتــا

ً
ســيعود مجــددا

مــن جنــوده. أثنــاء مغادرتهــم حطمــوا كل مــا وجــدوه أمامهــم. بعــد أســبوع أطلــق ســراح زوجــي، 
وحينهــا قررنــا مغــادرة الحــي والهــرب إلــى لبنــان لأننــا متأكــدون بأنهــم ســيعودون ولــن يتركونــا 

وشــأننا.

مارية 
دمشق

ولاء الع�شي 
حمص
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. يــوم الخميــس 20 حزيران/يونيــو 2013، أوقفنــي ضابــط عنــد نقطــة أمنيــة 
ً
عمــري 52 عامــا

عسكرية، فتح أحدهم باب السيارة وأنزل أبنائي منها، لتتابع السيارة طريقها دون أن يسمح 
لــي بالنــزول. كنــت أســمع صــوت صرخــات وبــكاء أبنائــي. ســلبوا منــي كل مــا كنــت أحمــل مــن 
 فــي فــرع المخابــرات الجويــة. وهنــاك تعرضــت 

ً
مــال، وجردونــي مــن ذهبــي عنــوة. مكثــت 20 يومــا

للتعذيــب والحبــس الانفــرادي. قامــوا بالتحقيــق معــي لمــدة 3 أيــام داخــل المطــار، ثــم نقلــت 
 وبعدهــا 

ً
إلــى زنزانــة جماعيــة أبعادهــا 6 بـــ 3 أمتــار تحــوي 25 معتقلــة؛ بقيــت هنــاك 17 يومــا

 آخريــن، متهميــن مثلــي بالإرهــاب، إلــى محكمــة الإرهــاب، وتــم 
ً
تــم تحويلــي مــع قرابــة 60 معتقــا

إطــاق ســراحي بعدهــا. 

متزوجــة، وأم لثلاثــة أبنــاء. اعتقلــت أثنــاء مداهمــة منزلــي فــي 3 آب/أغســطس 2012. تعرضــت 
لتعذيــب شــديد ومســتمر لمــدة ثلاثــة أيــام. كان التحقيــق يبــدأ فــي الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر، 
. كل يــوم كانــوا يأخــذون اثنتيــن مــن النســاء المعتقــات إلــى مكتــب 

ً
ويســتمر حتــى الثامنــة مســاءا

المقدم سليمان جمعة، والمكتب فيه سريران للنوم، ومرحاض، وثلاجة مملوءة بالمشروبات 
الكحوليــة. وفــي اليــوم الرابــع مــن اعتقالــي، بعــد انتهــاء التحقيــق الوح�شــي والتعذيــب، أخذونــي 
مــع فتــاة شــابة مــن المعتقــات إلــى غرفــة المقــدم ســليمان جمعــة، حيــث تنــاوب وأصدقــاؤه علــى 
اغتصابنــا. كان المقــدم ســليمان ينهــال علــى الفتيــات بســيل مــن الســباب والكلمــات الســافلة 
وكان يواصــل فعلــه الوقــح، ويســخر قائــا: "هــا نحــن نمنحكــم الحريــة التــي تطالبــون بهــا يــا 
كلاب". ارتكــب هــذه الممارســات القبيحــة معــي ومــع الفتيــات الأخريــات طــوال فتــرة اعتقالــي التــي 
، إلــى حيــن إطــاق ســراحي ضمــن عمليــة تبــادل أســرى بيــن مســؤولي شــعبة 

ً
اســتمرت 24 يومــا

الأمــن وإحــدى كتائــب الجيــش الســوري الحــر فــي مدينــة حمــاة. لا يمكــن أن أن�ســى طــوال عمــري 
مــا فعلــوه بــي هنــاك، ومهمــا حــدث ســآخذ حقــي منهــم.

ابتسام 
الديراني

دمشق

السيدة 
مارية 

حماة 
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نساء من أهل 
العزم والهمة أتين 
من مختلف أنحاء 

العالم مرتديات 
أوشحة مطرزة ترمز 
إلى وقوفهن مع كافة 

المعتقلات السوريات 
في سجون النظام.
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تبلــورت فكــرة القافلــة والدعــوة لهــا، ومــن ثــم تــم إطــاق قافلــة الضميــر كمبــادرة 
شــرت 

ُ
ن ســابقات.  ســوريات  معتقــات  وبدعــم  تركيــات  ســيدات  بجهــود  مدنيــة 

هــت خطابــات  العالــم، ووُجِّ أنحــاء  فــي مختلــف  النســاء  للقافلــة لتصــل  الدعــوة 
 طيبــة، كان أســرعها مــن النســاء 

ً
تدعــو للمشــاركة ودعــم القافلــة، ولاقــت ردودا

مذبحــة  ضحايــا  أمهــات  رأســهن  علــى  حافــات   4 أعــددن  اللواتــي  البوســنيات، 
سربرنيتشــا، واتجهــن للمشــاركة فــي القافلــة عبــر الطريــق البــري مــن البوســنة إلــى 

إســطنبول.

 توالــت الــردود علــى خطابــات الدعــوة مــن مختلــف أنحــاء العالــم بســرعة فائقــة 
حتــى تحولــت قافلــة الضميــر إلــى مبــادرة تضامــن نســائية مدنيــة دوليــة؛ فــي هــذه 
الأثنــاء شــرعت لجــان مكونــة مــن نســاء بتنظيــم كافــة الشــؤون المتعلقــة بالقافلــة 
وكذلــك  الاســتراحة،  وأماكــن  القافلــة  مســار  وتحديــد  الحافــات  تحضيــر  مــن 

الإعــام والتواصــل.
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 دعوة لحضور 

 الضميرقافلة 
نْقِذ المرأةَ أنقِذ))
َ
 ((الإنْسانِ  أ

 
ودخل السجون السورية عدد لا يحص ى من المعتقلين، مليون شهيد، ؛ تجاوز عدد الشهداء 1122في ظل الحرب المستمرة في سورية منذ آذار سنة  

 . ولا يزال يرزح في المعتقلات عشرات الآلاف من المعتقلين
رس ما/ امرأة من آذار 28532 اء المعتقلات وفق البيانات الرسمية المسجلة التي حصلنا عليها من المنظمات السورية لحقوق الإنسانبلغ عدد النس

النظام السوري منذ كما تم تأكيد عدد النساء اللواتي ما زلن محتجزات في السجون السورية من قبل  ،1122وحتى نهاية عام  1122
 .امرأة   7676  :1122مارس/آذار

في السجون السورية الرسمية هؤلاء هم السجينات المحتجزات و  ،من البالغين 9826والسن القانوني من الإناث دون  722وهذا العدد يشمل 
وهن  وقد اعتقلت بعض النساء ،لتي تستخدم بدائل للسجون ولا يعرف عدد المعتقلات في السجون غير الرسمية كالمباني والمصانع الفارغة احدها، و 

وتعرضت الكثيرات للاغتصاب في السجون التي كانوا فيها، وكانت ولادتهم في  ،مع أبنائهن واعتقلت أخريات   ون،حاملات، وضعن حملهن في السج
 .السجون كذلك

من كثيرة كالقلق  سبابل  إلا القليل؛ الجنس ي العنف حالات أنه لم يتم الإبلاغ عنالدولية المستقلة الخاصة بسوريا  دةالمتح الآمم لجنة وقدأعلنت
 .النفسية وصمة العار وتعرضهن للصدمات

الإنسانية وفقاً للقانون وجرائم ضد  أثناء الحرب في سوريا؛ جرائم حرب  ولا يخفى أن الاعتداء الجنس ي والتعذيب والاعتقال التعسفي في حق النساء 
وأن التجاوزات والجرائم  ،اب والاعتداء على النساء باعتباره سلاحاً في الحربالحقيقة الوحيدة المعروفة أن النظام السوري يستخدم الاغتص الدولي،

 .قتصر على قوات النظام السورية فحسب، بل تقوم بها كذلك العصابات المسلحة والشبيحة والمنظمات الإرهابيةالمرتكبة ضد النساء السوريات لا ت
لإسماع العالم صوت المعتقلات السوريات " الضميربقافلة "لم الآربع، وخرجنا في الطريق ونحن باعتبارنا نمثل نساء العالم اجتمعنا من جهات العا

وة لإطلاق المحتجزات في السجون السورية اللواتي يتعرضن لشتى أنواع العذاب الجسدي والنفس ي في كل يوم  في انتهاك  واضح  للقانون الدولي، والدع
 .سراحهن

 : فنااأهد
 لفت انتباه العالم إلى الدراما التي تعانيها النساء السوريات من تعذيب واغتصاب واعدام واعتقال وهجرة قسرية  ولجوء. 

 بسبب الحرب في سوريةت بطريقة  تعسفية  غير قانونية لإطلاق سراح المعتقلا  إطلاق مبادرة ودعوة. 
 كافية لحماية النساء في الحروبدعوة العالم والإنسانية كلها للعمل على اتخاذ التدابير ال. 
 :ضميرالقافلة 

تمع سنقوم بإعداد قافلة من الباصات خاصة بالنساء من الحقوقيات والآكاديميات والصحفيات وربات البيوت والرياضيات والفنانات وممثلات المج
 . المدني والطبيبات والسياسيات وغيرهن من جميع التوجهات والآراء والشرائح والمهن

، مروراً بمدن إزميت، صقاريا، أنقرة، قونية، أضنة، إلى الحدود السورية 1123 آذار  19طنبول بعد البيان الصحفي صباح لق القافلة من إسستنط
 . ، ونوجه نداءنا من هناك من الحدود السورية إلى العالم1123آذار  13العالمي  لمرأةفي صباح يوم ا

وبعد البيان الصحفي وزيارة النساء في إحدى المخيمات ستستقل القافلة طريق العودة إلى . ول القافلةستكون المطرزات واللافتات شعارنا على ط
 .إسطنبول 

الدولية المقتصرة على النساء وحدهن، والتي ستخرج في الطريق من أجل المعتقلات " قافلة الضمير"انضمامكن إلى دعمكن و سنكون سعداء بوأخيراً؛
 . السوريات

 وذلك المشاركين سلامة لضمان اللازمة التدابير كافة اتخاذ وتم، التركية الحكومة من الصادرة الرسمية الأذون  كافة لديها فلةالقا:  ملاحظة
  . التركية الأمنية السلطات مع بالتعاون 
 : للتواصل

 womenconvoy@gmail.com :البريد الالكتروني
 

 مع كامل المودة والاحترام
 غولدان سونمز المحامية 

 بالنيابة عن قافلة الضمير
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فــور انتهــاء الاســتعدادات الأوليــة، تــم الإعــان عــن قافلــة الضميــر فــي مؤتمــر 
 
ً
 ووصــولا

ً
فــي الأول مــن آذار/مــارس 2018، وحقــق المؤتمــر نجاحــا صحفــي 

 كان لمشــاركة 
ً
 مــن خــال تغطيــة إعلاميــة دوليــة، وتحديــدا

ً
 واســعا

ً
إعلاميــا

النســاء الســوريات فــي المؤتمــر الصحفــي صــدى مهــم عبــر وســائل الإعــام.
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 سنخرج لقافلة الضمير.....لأجل صحوة الضمير ....  كل نساء العالم
ً..سنوات ، آلاف البشر تم قتلهم على الهواء مباشرةً  7مض ى على بدء الحرب في سوريا 

ًوًألف طفل فقد حياته بغير إرادته حيث مزقت القنابل أجسادهم  51على مرأى العالم  ً حولتهم لأشلاء و بقي بعضهم تحت أطنان  الموت حتى الرمق  من الأنقاض و عانى بعضهم زفرات 

ً الأخيرً  ً بسبب الغازات الكيميائية مثل الكلور والسارين ثم لفظوا أنفاسهم الأخيرة، ومارس  البشعة، كما خضعت النساء أنواع وطرق التعذيب  البعض على أجسامهم الصغيرة أشد 

ًالمعتقلات لدى سلطة النظام لأشد أنواع التعذيب وعا ً.امرأة 58135ت المثبً  الرقم ًبلغ شديدة القسوة بالإضافة إلى الاغتصاب حيث  نوا من معاملة 

ًيعيشون ضمن هذه الظروف الوحشية والهمجية في زنازين النظام ينتظرون الموت،  9856ة ثم إثبات وجودهم بالإضافة إلى طفل 757حاليا  هناك  للاغتصاب  بعض النساء الذين تعرضن 

ً ً والتعذيب انتحرن وبعض اللواتي نجون  ً من السجن يعشن  ً.الذي يحاسب فيه المجرمونً اليومً  بيننا على أمل أن يأتي 
ًلين عن هذه الجريمةؤوًيجب اعتقال المسوًضد الإنسانية و يحاسب عليها القانون الدولي،  تعذيب النساء والاعتداء الجسدي عليهم جريمةً  أن النظام السوري  الحقيقة واحدة وهي.

ً.اعتدى على النساء واستخدمهم كسلاح

ً أو يهتم ً لا أحد من مؤسسات القانون الدولي أو من الدول أو من المرجعيات المدنية يسأل ً ًلهذه الفظائع والأشياء السيئة و إلى أين يستطيعون اللجوء؟ بأمر أولئك النسوة اللواتي تعرضن 

ً.سنوات و ينتظرن دون أن يحرك أي أحد ساكناً  7جودات في السجون السورية اللواتي يعانين من الألم وانعدام الأمل والإحباط منذ نحن النساء نسمع صراخ بناتنا الموً

ً.....ولكن كفى 

ًو لأجلهم نريدكم أن تفعلوا شيئاً ....ًينتظروننا ....ًيعانون الألم .....ًهم هناك 

ً.لأجل حريتهم سنخرج في مسيرة له وًسمع صوت النساء في السجون للعالم كتركيا والعالم من أطرافه الأربعة سنً نحن قررنا أن نفعل شيئا  لإنقاذهم، نساء 

 : فنااأهد

 لفت انتباه العالم إلى الدراما التي تعانيها النساء السوريات من تعذيب واغتصاب واعدام واعتقال وهجرة قسرية  ولجوء. 
 بسبب الحرب في سوريةت بطريقة  تعسفية  غير قانونية لإطلاق سراح المعتقلًا إطلاق مبادرة ودعوة. 

 دعوة العالم والإنسانية كلها للعمل على اتخاذ التدابير الكافية لحماية النساء في الحروب.ً

 
مدينة إسطنبول و تمر عبر مدن إزميت  و سكاريا و أنقرة و أضنا وحتى الحدود  في مسيرة بالحافلة تبدأ منسنخرج نحن النساء في بيان صحفي و 8153ًآذار /ًفي السادس من مارس 

 .السورية

ً.في السجونً حتجزاتنيابة عن النساء الم 9789آذار سننادي العالم من ولاية هاتاي لأجل حرية النساء المعتقلات حاملين تواقيع /ًوفي صباح يوم المرأة العالمي الثامن من مارس 

ًعلى مرأى من العالم ستخرج قافلة نسائية فقط لأجل النساء السوريات المسجونات وستكون هذه القافلة صوت النساء المظلومات في سوريا 

ًفي سورياقافلة الضمير هي صوت النساء المضطهدات 

ً,,,ًكونوا معنا أيضا  ولنجعل أصواتنا تهدم جدران السجن

ً

www.vicdankonvoyu.org :الموقع الالكتروني 
  vicdankonvoyu@gmail.com: الايميل 
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لــدى اســتكمال التحضيــرات، بــدأ 
توافــد المشــاركات مــن خــارج تركيــا 
حيــث  إســطنبول،  مدينــة  إلــى 
الضميــر،  قافلــة  انطــاق  نقطــة 
عنــد   ،2018 آذار/مــارس   6 وفــي 
قافلــة  تحركــت   ،10:30 الســاعة 
الضميــر مــن منطقــة ينــي قابــي فــي 
إســطنبول، وســط هطــول أمطــار 
أعربــت  حــارة  وتمنيــات  كثيفــة، 
عنهــا حشــود غفيــرة اجتمعــت عنــد 

الانطــاق. نقطــة 
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 لكمجْأَطريقنا لِ
 

أصدقائه للتحقيق  ..... صرخت الأمهات بغصةٍ وألم .. ما زال صغيراً أعطوني إياه لكنهم لم يفعلوا و  معأخذوا الولد الذي كتب تلك العبارات 
 عذبوهم ...

 لمنع هذا الموت ....لم تكف قوتهم ،  حتى أولئك الذين لم يريدوا الحرب ،بدأ الأطفال بالموت تدريجياً و تبعهم الكبار
 قتُلوا بجميع أصناف و أشكال الموت بشكل فردي و بمجازر جماعية بشعة

 15هم في الزمن الذي ندعي فيه الإنسانية شاهدنا وبشكل مباشر قتل الأطفال وكنا شاهدين على هذا بأنفسنا ، ما يقرب من مليون إنسان تم إعدام
 ألفاً منهم من الأطفال.
، ومع أنه يورد على الكر  الأرضية متٌر مربعٌ لكل إنسان إا  أننا لم نعط هاررون الذين حاوا  العي  حتت مسمى الحيا  كان أكثرهم حظاً الم

 المهاررين منهم شيئاً ... أغُلقت الحدود و أغُرق الأطفال في البحار
منهم قضوا حتفهم في هذه السجون  13104ال ، ألف شخص معتقلون في سجون التحقيق منهم الأطفال والنساء والعجائز والرر 400أكثر من 

 امرأ  4219طفل و  116ألف إنسان ا  يعرف عنهم شيئاً منهم  76حتت التعذيب و في الأخبار هناك 
مازلن داخل السجون يعذبن و تغتصب كرامتهم ، حيث ما زال يستخدم النظام السوري اا غتصاب كسلاح  6786امرأ  منهم  13581اعتقلت 
 النسو ضد هؤا ء 

فعل كلُّ ما يحدث ررى حتت مسمع و مرأى جميع الأنظمة العالمية وكل هذه الفظائع ارتكبت أمام أنظمة حقوق الإنسان  ولم تستطع هذه الأنظمة 
  ألف صور  لبعض هذه الفظائع والتي قام بارتكابها نظام عسكري يجلس على رأسه رنرال طبيب !!! 55شيءٍ لمنعها، تم تسريب 

إلى العالم كله ، و رأى العالم كيف صرخت من ان تم قتلهم بعد أن مرَّ على أرسادهم أبشع و أقسى أنواع التعذيب و ظهرت صورهم إنس 6786
 هوله بشاعتها ردران السجن و سمعت آهاتهم كامل رنباته

 نحن أيضاً سمعناكِ أختنا السورية
 ، نحن سمعناكم وأحسسنا بآا مكم و أوراعكمبالرغم من الضجيج الذي قام به العالم و امتناعه عن سماعكم 

  رئنا لأرلكم أحبابنا ، ارتمعنا نساءً من كل بقاع الأرض دون الفرق بين دين وعرق و لغة و خررنا في قافلة الضمير نحو ضمائر الإنسانية
 لأرل السوريين الذين ينتظرون في الزنازين والسجونخررنا نتحدث 

 نا بقاء العالم صامتاً حزينون !!! ويزيد من قهرنا وألم
 حزينون !!! و بقاء العالم صمتاً يشجعُ الظالم على بغيه وظلمه
 سمعناكم ، و نعلم انتظاركم و قولكم أين الإنسانية جمعاء ...
 قلوب البشر جميعاً  ، نعلم أنَّ إنقاذكم كإنقاذ الإنسانية كلها و إحياءٌ للأمل في نحن هنا إخوتي لم ولن نترككم ، نخرج إلى الشوارع لإنقائكم

 نحن هنا .... نساء العالم هنا:
 نُسمع الدنيا أننا هنا 
  سنزعج ونقُلق كل صاحب سلطةٍ و قرار لإنقاذكم 
 سنعتصم سويةً ونعمل سويةً لتحصلوا على حريتكم 
 سنناضل سوريةً لأرل حماية النساء 

 وسيحطم صوتنا وصوتكم في قافلة الضمير ردران تلك السجون والمعتقلات 
 نعرف أنه سيحين وقته ، قافلتنا ومشاركتنا وصوتنا سيصل إليكم 

 نعدكم بذلك
 أبداً ....لن نتخلى عنكم.
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كانــت مدينــة كوجالــي هــي أولــى المحطــات التــي حطــت عندهــا القافلــة، فــي أرض 
المعــارض كوجالــي إنترتكــس، حيــث انضمــت إلــى القافلــة حافــات أخــرى تقــلّ 
القافلــة  المجــاورة. وتابعــت  مــدن كوجالــي، ويالوفــا، والمناطــق  مــن  مشــاركات 
تحركهــا عقــب تصريحــات صحفيــة وبعــض النشــاطات، متجهــة نحــو ســقاريا، 
فعاليــة  ونظمــت  الريا�ضــي  أتاتــورك  مركــز  فــي  المشــاركات  اجتمعــت  حيــث 
حضرتها نســاء فقط، وألقي خلالها بعض الكلمات التي أعربت عبرها النســاء 
الســويات عــن بالــغ شــكرهن للمشــاركة الدوليــة فــي القافلــة؛ وتركــزت الكلمــات 

علــى وضــع النســاء والفتيــات خــال النزاعــات وضــرورة حمايتهــن.
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 6 مســاء   
ً
مجــددا القافلــة  تحركــت 

ســقاريا  مــن   ،2018 آذار/مــارس 
إليهــا  نحــو العاصمــة أنقــرة، وانضــم 
ذلــك.  خــال  المشــاركات  مــن  عــدد 
ولــدى وصــول المشــاركات إلــى أنقــرة، 
تمــت اســتضافتهن فــي مســجد أحمــد 
حمــدي أقســكي للمبيــت، بدعــم مــن 
اســتأنفت  الدينيــة.  الشــؤون  رئاســة 
القافلــة مســيرها صبــاح اليــوم التالــي 
عقــد  بعــد   ،2018 آذار/مــارس   7
مشــاركات  بحضــور  صحفــي  مؤتمــر 

المجــاورة. والمناطــق  أنقــرة  مــن 
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وفي 7 آذار/ مارس 2017، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته 
 مــن المشــاركات فــي القافلــة فــي القصــر الرئا�ســي فــي 

ً
الســيدة أمينــة أردوغــان، وفــدا

أنقرة، حيث روت مجد الشربجي، وهي معتقلة سورية سابقة، ما تعرضت له من 
تعذيــب أثنــاء اعتقالهــا فــي ســجون النظــام، فيمــا أعربــت بقيــة المشــاركات فــي الوفــد 
، وأعربــن عــن امتنانهــن 

ً
عــن تمنياتهــن بوقــف معانــاة الســوريات المعتقــات قريبــا

للرئيــس التركــي لاســتقبالهن. وكذلــك أعــرب الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
 
ً
عــن دعمــه لقافلــة الضميــر، وقدمــت الســيدة الأولــى أمينــة أردوغــان للوفــد وشــاحا

 ليقدمنــه للنســاء الســوريات فــي هاتــاي. واختتــم اللقــاء بالإعــراب عــن رغبــة 
ً
مطــرزا

مشــتركة لحمايــة النســاء الســوريات وإطــاق ســراح المعتقــات منهــن.

مؤتمــر  عقــد  حيــث  أنقــرة؛  فــي  التركــي  البرلمــان  لزيــارة  الوفــد  توجــه  ذلــك  عقــب   
صحفــي مشــترك مــع لجنــة حقــوق الإنســان فــي البرلمــان التركــي، أدلــي خلالــه بيــان 

الســوريات. المعتقــات  ســراح  لإطــاق  يدعــو  صحفــي 
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واصلــت قافلــة الضميــر طريقهــا حتــى مدينــة 
أقســراي وســط تركيــا، وهنــاك انضــم عــدد 
وعقــد  القافلــة،  إلــى  الجــدد  المشــاركات  مــن 
تابعــت  ثــم  بمشــاركتهن.  صحفــي  مؤتمــر 
جنــوب  أضنــة  مدينــة  إلــى  الضميــر  قافلــة 
يــوم  مســاء  السادســة  عنــد  ووصلــت  تركيــا 
إليهــا موكــب  مــارس 2017. وانضــم  آذار/   7
تنتظــر  كانــت  التــي  الســيارات  مــن  طويــل 
القافلــة لاســتقبالها. ثــم عقــد مؤتمــر صحفــي 
كان  حيــث  أضنــة،  فــي  المعــارض  مركــز  فــي 
مبيــت المشــاركات أيضًــا. فــي الصبــاح الباكــر 
لليــوم التالــي، اســتعدت المشــاركات للانطــاق 
نحــو الحــدود الســورية برفقــة وافــدات جــدد 
المشــاركات  عــدد  ليصــل  للقافلــة،  انضممــن 

ســيدة.  7500 نحــو  إلــى 
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مــدن  مــن  تنطلــق  صغيــرة  أخــرى  قوافــل  كانــت  الأثنــاء،  تلــك  فــي 
شــرقي وجنــوب شــرقي تركيــا، نحــو مدينــة هاتــاي، للانضمــام لقافلــة 
الضميــر. وفــي 8 آذار/ مــارس 2018، اليــوم العالمــي للمــرأة، وصــل 
ومــن هنــاك  المركزيــة،  إلــى ســاحة هاتــاي  مــن 10 آلاف ســيدة  أكثــر 

مطالبهــن. إلــى  ليصغــي  أجمــع  للعالــم  نــداء  أرســلن 

إعلاميــة  تغطيــة  وســط  صامتــة"  "صرخــة  ببيــان  الإدلاء  تــم  بدايــة 
واســعة. ودوليــة  محليــة 
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 صرخة صامتة
 

 8108 مارس /آذار 8 الخميس،
 
الحدود في سوريا؛ آلاف  من الآخر الطرف على النساء آلاف مع وتضامننا دعمنا لنظهر اليوم هنا جميعا نقف م،العال أنحاء مختلف من امرأة آلاف عشرة

 .آلاف النساء اللاتي يتم تعذيبهن والاعتداء عليهن جنسياً في السجون السورية لمجرد أنهن نساء. اللاتي يتم اعتقالهن كرهائنالنساء 
 !لقد آن الآوان الآن
لنظهر  الآوشحة حول أعناقنا هذه نربط العالم أنحاء مختلف من قويات نساءً  هنا نقف .وجسداً  اروحً  معكم هنا نحن  !اواتأص ناسمعأخواتنا في سوريا، 

 .نّ وأننا لن ننساكن في زنازينكنبك للعالم أننا مرتبطون 
 !الآن الوقت حان لقد

 . الآعمال الوحشية التي تتم ممارستها تجاهكم وتجاه أطفالكملن نسمح للعالم أن يبقى صامتاً تجاه . لن يستمر نسيانكن بعد الآن
 !الآن الوقت حان لقد

 
 :نقول  الحملة هذه من أهدافنا عن ون  يتساء الذين لأولئك

 .للحرب كسلاح الاغتصاب استخدام لإيقاف الآن الوقت حان لقد
 الوحش ي للنساء التعذيب لإيقاف الآن الوقت حان لقد
 .الإنسان بحقوق  المتعلقة الدولية والمواثيق جنيف معاهداتلاحترام  الآن الوقت حان لقد
 .وعائلاتهن لمنازلهن ويعيدوهنعلى الفور،  رييئاتلبا المعتقلات هؤلاء سراح يطلقوا أن  الآسد لنظامو   الروسو  نللإيراني الآن الوقت حان لقد

 
 :النظام معتقلات يف البطلات للنساء نقول 
 .فقد آن أوان ذلك. سراحكن إطلاق يتمتى ح هنا نبقى وسوف بألمكم نشعر  نوتضام حب رسائل لكم نيرسل العالم أنحاء جميع من نساء هناك

فلقد آن ... جميعاً  لنمثلكم هنا نقف اليوم. في ملفات منظمات حقوق الانسان وأرقام المتحدة الآمم من تقارير مجرد لن تبقى تواجهونها التي الصعوبات إن
 !الآوان الآن

 !فلقد آن الآوان الآن... تي تستحقون ال والحرية العدل لكم نوفرتى ح بال لنا يهدأ ولن نرتاح لن 
 !الآن فقد آن الآوان... اليوم بعد بمفردكنّ  تكونوا لن... تخلى عنكنّ ن لن. وعززت أواصر ارتباطنا بكن معاً  جمعتنا قد الماضية القليلة الآيام خلال نارحلت إن

 
 :لكنّ  به نتعهد ما هذا

 !لقد آن الآوان الآن .الإنسان حقوق  منظمات إليكم لتصل بجهد سنعمل. سراحكن إطلاق ليتم القانونية الطرق  كل سنسلك
 !نلقد آن الآوان الآ  .العدالة أمام نضعهمحتى  جفن لنا يغمض ولن . استغلكن حرب مجرم كل سنطارد

 .له نتتعرض بما وتعلم إلا مؤثرة شخصية أو قصر أو حكومة لضمان ألا تبقى مكثفة دبلوماسية جهود سنشرع ببدء
 !آن الآوان لقد

 !آن الآوان الآن... العالمي المرأة في يومن ينساك بأن للعالم نسمح ولن نننساك لن بأننا لنتعهد بالآلاف اليوم أمامكم هنا نقف
 

 .أصواتكن قوة من قوتها تستمدو  وقوية مرتفعة اليوم أصواتنا .متفرقة ولا ضعيفة ليست أصواتنا
 .الاستسلام ترفضن ،تعانونه الذي الظلم لك من وبالرغم ،لأنكن أبداً  نستسلم لن. كهممكن وصامدة قوية، بل ضعيفة ليست وعزيمتنا همتناوكذا 

 
 !الآوان آن قدل! لقد آن الآوان الآن… البداية مجرد هذه
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آذار/مــارس،   8 ببيــان  الإدلاء  تــم 
التركيــة  المحاميــة  دعــت  ثــم 
المنســقة  ســونماز،  غولــدان 
والمتحدثــة  للقافلــة  العامــة 
"صرخــة  وقفــة  إلــى  باســمها، 
صامتــة"، التــي شــارك فيهــا أعــداد 
كبيــرة مــن الســوريات المقيمــات فــي 
بلــدات تركيــة حدوديــة، وســيدات 
المجــاورة،  اللجــوء  مخيمــات  مــن 
كان بينهــن ســيدات عشــن تجربــة 

الاعتقــال.
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خلال وقفة "صرخة صامتة"، قامت المشــاركات في القافلة والنســاء اللواتي انضممن 
إليهــن، بتقييــد أيديهــن بالأوشــحة التــي كــن يرتدينهــا فــي رحلــة القافلــة، وجلســن علــى 
منهــن  كل  فكانــت  بالأوشــحة،  مقيــدة  أياديهــن  بينمــا  دقائــق  لخمــس  بصمــت  الأرض 
ممثلــة عــن معتقلــة ســورية فــي ســجون النظــام، وتوجهــن عبــر "الصرخــة الصامتــة" 
الشــعوب  ضمائــر  وإلــى  العالــم  حــول  القــرار  صنّــاع  إلــى  المعتقــات  باســم  بالدعــوة 

فــي ســجون ســوريا.   الإنســانية للإفــراج عــن النســاء المعتقــات 



45



قافلة الضمير

46

الرحلة مستمرة...

 بيــد مضــت قافلــة الضميــر فــي طريقهــا بخطــى ملؤهــا العزيمــة والمحبــة والتعاطــف مــع مــن 
ً
يــدا

 بيــد 
ً
هــنّ بأمــس الحاجــة للحمايــة بغــض النظــر عــن أصولهــن، أو معتقداتهــن أو لغتهــن؛ ويــدا

اجتمــع آلاف النســاء ذوات الضمائــر الحــرة، لتحقــق بذلــك قافلــة الضميــر هدفهــا الرئي�ســي 
حجــم  وإلــى  ســوريا،  فــي  والمضطهــدات  المعتقــات  النســاء  إلــى  العالمــي  العــام  الــرأي  بتنبيــه 

الانتهــاكات الممارســة بحقهــن بصــورة مســتمرة. 

إلــى  كذلــك أســفرت جهــود القافلــة عــن تنبيــه عديــد مــن المنظمــات والهيئــات الدوليــة 
المآ�ســي التــي تتعــرض لهــا المعتقــات فــي ســوريا. وانبثقــت عــن الصــات خــال القافلــة مبــادرة 
وحركــة مدنيــة، ســميت حركــة الضميــر، ســتبني علــى مــا حققتــه قافلــة الضميــر مــن أجــل 
الغايــة، ســتطلق  هــذه  ولتحقيــق  غيــر مشــروعة.  بصــورة  المعتقــات  عــن  الفــوري  الإفــراج 
 ديبلوماســية، عبــر وفــود دوليــة نســائية ســتقوم بالتواصــل 

ً
الحركــة حملــة مناصــرة وجهــودا

مع حكومات الدول المؤثرة، والآليات الدولية، والبرلمانات، والقادة الدينيين، بهدف دفعهم 
وحثّهــم علــى دعــم الجهــود مــن أجــل الإفــراج الفــوري عــن كافــة النســاء المعتقــات فــي ســوريا.

ومــن  القافلــة  فــي  المشــاركين  مــن  المســتمر  الدعــم  علــى  الضميــر  حركــة  فريــق  يعــول 
المقبلــة. المرحلــة  أهــداف  لتحقيــق  العالــم،  أنحــاء  مختلــف  فــي  أوســاطهم 

نضالنــا مســتمر حتــى الإفــراج عــن النســاء والفتيــات الســوريات المعتقــات... لــن نتخلــى 
.
ً
عنهــن أبــدا
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رسائل المشاركات

 مــن حملــة دعــم النســاء الســوريات المعتقــات فــي الســجون الســورية. 
ً
أنــا هنــا لأكــون جــزءا

أريــد أن أعلــن أن جنــوب أفريقيــا وعائلــة مانديــا تقــف إلــى جانــب النســاء اللاتــي يتعرضــن 
للتعذيــب فــي ســوريا. نعلــم أنهــن قابعــات فــي الســجون، ويتعرضــن للتعذيــب والاغتصــاب. لــذا 
جئــت مــن منــزل مانديــا، ومــن جنــوب أفريقيــا إلــى هنــا لأقــف مــع النســاء هنــا، المقيمــات هنــا 
والقادمــات مــن مختلــف الــدول، للتنديــد بالحــرب الوحشــية فــي ســوريا. وجــود وســائل الإعــام 
 خــال 

ً
نقطــة قــوة لصالحنــا تســهم فــي تعريــف العالــم بمشــاكلنا، وهــذا مــا اســتفدنا منــه ســابقا

. لا بــد للحــرب أن تتوقــف، هــذا 
ً
حبــس مانديــا. إننــي واثقــة أن قافلــة الضميــر ســتحدث فرقــا

يكفــي! مــن المهيــن أن يســتمر تهديــد أرواح الســوريين. وســنكون قادريــن علــى التأثيــر بمــا يجــري 
فــي ســوريا بحــال توحدنــا فــي صــف واحــد.

نولوسافو مانديلا
بيري، جنوب أفريقيا

)زوجة ابن نيلسون مانديلا(

تحمــل قافلــة الضميــر أهميــة كبيــرة بالنســبة لــي إذ إننــي عانيــت مــن كل ذلــك فــي عــام 1995؛ 
فقــدت زوجــي واثنيــن مــن أولادي خــال الحــرب؛ عثــر علــى جثــة زوجــي وأحــد أبنائــي، أمــا ابنــي 
الثانــي فلــم يجــدوا ســوى رأســه. مــا حــدث لنــا فــي سربرنيتســا، ومــن تجربتــي الشــخصية، يتكــرر 
نفســه فــي ســوريا. الرصاصــة تقتــل، أمــا التعذيــب فهــو أمــر فظيــع. لا أعتقــد أن بوســع أحــد 
فهــم مــا تمــر بــه هــؤلاء النســاء أكثــر منــي. حيــن كنــت فــي سربرنيتســا، كان أهــون علــيّ أن أقتــل 
 أن يســلموني 

ً
بالرصــاص مــن أن أعانــي هــذا الألــم. حيــن وجــدوا جثــث زوجــي وابنــي، أرادوا أيضــا

فقــط رأس ابنــي الثانــي؛ لــم يكــن هــذا مــا تصورتــه حيــن ولدتــه. باســم كل الأمهــات والأخــوات فــي 
سربرنيتســا، أود أن أقــول لــكل امــرأة فــي ســوريا: كونــي قويــة! لــن نتخلــى عــن النســاء الســوريات. 
نحــن انطلقنــا للمشــاركة فــي القافلــة يــوم 3 آذار/ مــارس، مــن أجلهــن. وحيــن كنــا نعيــش معانــاة 
مشــابهة كان هنــاك كذلــك نســاء أخريــات يتحدثــن باســمنا. وكمــا كان الله فــي عوننــا، فســيكون 

فــي عــون أخواتنــا الســوريات. 

رميزة غورديج
 البوسنة والهرسك

)من أمهات ضحايا مذبحة 
سربرنيتسا(
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أول مــرة يتجمــع هــذا الكــم مــن النــاس لأجــل هــدف كهــذا. لا بــد أن يشــارك كل مــن لــه تأثيــر. 
شــاركت بقافلــة الضميــر لأقــدم الدعــم لأخواتنــا الســوريات. نضالنــا مســتمر حتــى الإفــراج 
عنهــن، وأي ســاكت عــن الفظائــع المرتكبــة بحقهــن مجــرم كمــا هــم مرتكبوهــا. لا بــد للإنســانية 
بمــا  عانينــا  النســاء  نحــن  ســوريا.  فــي  والأطفــال  النســاء  قتــل  وتوقــف  ترفــض  أن  جمعــاء 
فــي ســوريا يتجرعــن المعانــاة، وكذلــك الأطفــال. حيــن أردنــا تأســيس  فيــه الكفايــة. الأمهــات 
باكســتان كدولــة للمســلمين عقــب الانفصــال عــن الهنــد، تعرضنــا لفظائــع مشــابهة لمــا تعانــي 
. فقــد مئــات آلاف المدنييــن الأبريــاء أرواحهــم، وهــا هــو الجيــل 

ً
منــه النســاء الســوريات حاليــا

 مشــابهة لمــا 
ً
الثالــث الآن فــي باكســتان. إن الظلــم ظلــم أينمــا كان. نســمع مــن أســافنا قصصــا

يجــري فــي ســوريا مــن حيــث المعانــاة الإنســانية. لا بــد مــن وقــف الحــرب فــي ســوريا علــى الفــور؛ 
السياســة الحاليــة ويــل علــى الســوريين. إن مــن يســتمرون بصمتهــم علــى الفظائــع المرتكبــة 
 علــى صعيــد 

ً
 عــن مرتكبيهــا. إننــي واثقــة بــأن قافلــة الضميــر ســتحرز تقدمــا

ً
لا يقلــون إجرامــا

إيصــال صــوت أخواتنــا الســوريات للعالــم أجمــع، وســتثمر عــن نتائــج إيجابيــة. كل مــن عايــش 
الآلام هــذه ســيتعاطف مــع ســوريا؛ لــذا أعتقــد أن ضمائــر الكثيريــن حــول العالــم ســتصحو.

منزه حسن
باكستان )برلمانية(

شــاركت فــي قافلــة الضميــر لأن الأمــم المتحــدة وكذلــك الحكومــات، فــي دول الشــرق والغــرب، 
فشلوا بالتحرك أمام محنة النساء السوريات في سجون الأسد. تمكنت 10000 سيدة لهن 

نفــس الموقــف، بقيــادة أخــوات مــن تركيــا، مــن إيصــال صــوت مــن غيّــب الســجن أصواتهــن. 

الآن، وقــد ظهــر الجانــب القاتــم لنظــام الأســد، لا يمكــن التوقــف قبــل الإفــراج عــن كل ســيدة 
وعــن كل طفــل أو طفلــة مــن المعتقليــن. لا بــد لقافلــة الضميــر أن تتابــع حتــى تصــل لكافــة 
نســاء العالــم ليقفــن مــع النســاء الســوريات فــي الســجون. لا بــد أن تســمع أصواتهــن. لا يمكــن 

تجاهــل صرخاتهــن أكثــر مــن ذلــك.

الحــروب بغيضــة؛ نحــن فــي أوكرانيــا شــهدنا الحــرب، وأثنــاء عملــي كطبيبــة شــهدت وفــاة 16 
 علــى 

ً
 أن مــن لا قــدرة لــه علــى حمايــة النســاء، ليــس قــادرا

ً
 بســبب الحــرب. وأعــرف تمامــا

ً
طفــا

حمايــة الأطفــال. قتــل أطفــال أمامــي وســط مدينــة كييــف، ترملــت آلاف النســاء فــي بــادي، 
وتيتــم آلاف الأطفــال بفقــد والديهــم. لــذا أنــا هنــا اليــوم مــع النســاء الســوريات اللواتــي يعانيــن 

الآلام ذاتهــا. ســنبذل قصــارى جهدنــا لإنقــاذ هــؤلاء النســاء.

إيفون ريدلي 
إسكتلندا

)صحفية وناشطة(

أولغا 
بوغوموليتس 

أوكرانيا
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أتيــت إلــى هنــا مــن ماليزيــا مــع صديقاتــي لنعلــن تضامننــا مــع هــؤلاء الســيدات. جئنــا لنظهــر 
أخواتنــا  كافــة  بحريــة  نطالــب  إننــا   .

ً
معــا بوقوفنــا  قوتنــا  للعالــم  ولنظهــر  معهــم،  تعاطفنــا 

أثــر وســيطلق  مــا نبذلــه هنــا ســيكون ذا  بــأن  بــإذن الله،  أمــل،  الســوريات المعتقــات. وكلــي 
ســراحهن.

النســاء  أجــل  مــن  القافلــة  هــذه  نظمــت  لنــا.  بالنســبة  كبيــرة  أهميــة  الضميــر  قافلــة  تحمــل 
 لــم نكــن لنصمــت أمــام هــذا الظلــم. 

ً
المضطهــدات وهــذا أمــر يحمــل دلالــة كبيــرة. ونحــن أيضــا

فــي تركيــا نســاء مــن كل أنحــاء العالــم مــن أجــل مــؤازرة النســاء اللاتــي يتعرضــن  اجتمعــت 
للتعذيــب فــي الســجون الســورية، حيــث يقبــع أكثــر مــن 13 ألــف امــرأة فــي هــذه الســجون، 
ونحــن نعمــل فــي القافلــة علــى إبــراز هــذا الظلــم إلــى العالــم بأســره عبــر وســائل الإعــام. نســعى 
مــن خــال مشــاركتنا فــي قافلــة الضميــر إلــى فتــح أعيــن البشــرية ولفــت انتباههــا إلــى المظالــم 
التــي تحــدث فــي ســوريا؛ لا يمكــن للعالــم أن يتجاهــل الوحشــية التــي تمــارس هنــاك. أؤمــن 

بضــرورة تعريــف العالــم أجمــع بالفظائــع المرتكبــة التــي يعانيهــا أبنــاء هــذه المنطقــة.

البروفيسور داتو 
سري الدكتورة 

زليخة قمر الدين
ماليزيا )رئيسة الجامعة 

الإسلامية الدولية(

آن سكوفيلد
 بريطانيا

)سياسية بريطانية، وعضو 
مجلس بلدية نيوكسل في 

بريطانيا(

أعمــل فــي ريــادة فعاليــات فــي مجــال المســاعدات الإنســانية منــذ ســنوات عديــدة. أشــارك فــي قافلــة 
الضميــر باســم نســاء قطــر، وســبب مشــاركتي هــو دعــم النســاء اللاتــي يعشــن ويــات الحــروب، 
وأعتقد أنه قد آن الأوان لأن يصغي العالم لصرخاتهن. وإن كنا عاجزين عن إيوائهن أو دعمهن 
ماديًــا فإننــا هنــا لنعــرب عــن حبنــا ودعمنــا المعنــوي. النســاء فــي هــذه الحــرب يعانيــن ويتعرضــن 
للتعذيــب، ومــا مــن أحــد يمــد يــد العــون لهــن. إنهــن ضحايــا عالــم السياســة. أود أن أقــول لأخواتــي 
سمع أصوات كافة النساء 

ُ
، لأنهن نساء، ولأنهن مسلمات؛ وأريد أن ت

ً
السوريات أنني أحبهن كثيرا
المضطهــدات حــول العالــم.  

آسيا وحيد آل ربيعة 
قطر

)أميرة من الأسرة الحاكمة(

يتعرضــن  النســاء المضطهــدات واللاتــي  أجــل  مــن  الضميــر  قافلــة  ندعــم  نحــن كمحاميــات، 
فــي الســجون منــذ 7 أعــوام. للعنــف 

أليف بالاط
 تركيا )محامية(



51

المشــاركة فــي القافلــة تجربــة مميــزة، لا ســيما فــي ظــل الأزمــات حــول العالــم. النســاء والأقليــات 
 خــال النزاعــات. جــزء مــن حيــاة كل امــرأة هــو الدفــاع عــن حقــوق 

ً
هــم المســتضعفون دومــا

النســاء اللواتــي يقفــن فــي وجــه الأنظمــة المســتبدة ويناضلــن مــن أجــل حقوقهــن وحرياتهــن. 
علينــا أن ندافــع عــن حقــوق النســاء، ونضمــن العدالــة الاجتماعيــة. إننــا بحاجــة لمزيــد مــن 
الأصــوات التــي تدعــم ذلــك. نواجــه فــي ظــل العولمــة حواجــز متزايــدة فــي كل جوانــب الحيــاة. لــن 

ننــال الحريــة والرفــاه مالــم نضمــن حريــة النســاء والأطفــال.  

مارسيا كاريني غوميز 
غارسيز

البرازيل
)باحثة ومصورة(

لنــا  تتيــح  المباركــة فرصــة  المبــادرة  هــذه  بــأن  إيمانــي  مــن  نابعــة  الضميــر  قافلــة  فــي  مشــاركتي 
مشــاركة مشــاعر رائعــة مــع ســيدات مــن مختلــف دول العالــم. كل منــا لــه لغتــه، ولكــن ذلــك لــم 
 أمامنــا، لأن هدفنــا أكبــر بكثيــر. أود أن أتوجــه بالشــكر لكافــة المنظميــن والمشــاركين 

ً
يكــن عائقــا

 للغايــة.
ً
فــي هــذه المبــادرة. كان تنظيمهــا ناجحــا

هند جابر
فرنسا

صحفية

جئــت إلــى تركيــا وشــاركت فــي قافلــة الضميــر، مــن أجــل إظهــار تضامننــا ومؤازرتنــا لأخواتنــا 
الســوريات؛ أتيــت لإيصــال رســالة للعالــم أجمــع مفادهــا ضــرورة وقــف الظلــم الواقــع علــى 
النســاء فــي الســجون. يتوجــب علــى كافــة منظمــات حقــوق الإنســان التحــرك مــن أجــل النســاء 

اللواتــي يعانيــن ويــات الحــروب. الطفــل طفــل أينمــا كان، والمــرأة امــرأة أينمــا كانــت.

فوزية حميد 
باكستان
)برلمانية(

 نزاعات في العديد من الدول الإسلامية مثل كشمير، واليمن، ومصر، وسوريا، 
ً
نشهد حاليا

وكلها تسفر عن ظلم النساء. إلا أن الوضع في سوريا يبقى ذا خصوصية، إذ إن نظام البلاد 
نفسه من يلحق بهن المعاناة. نحن هنا في 8 آذار/ مارس لنجعل أصواتنا مسموعة.

شاكيله خالد 
شودري

باكستان
)برلمانية(
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نطالــب بإطــاق ســراح آلاف النســاء المعتقــات فــي الســجون، ومعرفــة مصيــر الفتيــات الـــ 419 
المغيبــات. هــا هــنّ يعشــن اليــوم مــا عشــناه فــي الما�ضــي. ألا يحــق للأمهــات المســلمات، والنســاء 

المســلمات أن يعشــن حياتهــن فــي ســام؟

أعتقــد أن هــذه المبــادرة مــن قبــل نســاء مــن مختلــف دول العالــم ســتكون ذات أثــر كبيــر فــي 
توعيــة الجميــع بأهميــة المــرأة.

سهرة سنانوفيتش 
البوسنة والهرسك )رئيسة جمعية 

نساء بودروني -براتوناج(

رهف الفلكاوي 
الكويت

نشــبت صراعــات كثيــرة فــي هــذه المنطقــة وحولهــا. ونحــن كأخــوات فــي الإنســانية مــن مختلــف 
دول العالــم نرفــع أصواتنــا للتوعيــة بالممارســات الجائــرة بحــق أخواتنــا فــي ســوريا وغيرهــا مــن 
 مــن هــذه المبــادرة لأننــا نريــد أن نوقــظ ضمائرنــا وننشــر رســالة 

ً
الــدول. أردنــا أن نكــون جــزءا

بيــن شــعوبنا. يبــدو أن الحــروب واقــع لا مفــر منــه، لــذا علينــا الاعتنــاء ببعضنــا البعــض ورفــع 
الوعــي حــول هــذا الواقــع المريــر. 

باتريشا أمينة 
إيبانيز

تشيلي

أدعــم قافلــة الضميــر، فهــي تمثــل صــوت نســاء مضطهــدات تــم اعتقالهــن بشــكل تعســفي، 
وزج بهــن فــي الســجون الســورية، ويتعرضــن هنــاك للتعذيــب. أود أن أعــرب عــن بالــغ حبــي 
 
ً
واحترامــي لأخواتــي اللاتــي خصصــن مــن أوقاتهــن وبذلــن مــا بوســعهن مــن أجــل أن يكــن صوتــا

 للنســاء المضطهــدات.
ً
وأمــا

غمزة أوزجليك 
تركيا
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شــاركت فــي قافلــة الضميــر مــن أجــل التنديــد بمــا تتعــرض لــه النســاء فــي ســوريا. يجــب أن تنعــم 
كل النســاء فــي العالــم بالحريــة. بعــون الله، وبإصــرار النــاس ســتتحرر هــؤلاء النســاء لأن المــرأة 
هــي الأم، والأخــت، وكل �شــيء. يجــب أن تنعــم المــرأة بالحريــة. المــرأة هــي الأكثــر أهميــة فــي العالــم. 

أود أن أوصــل رســالة لهــؤلاء النســاء مفادهــا: "اثبتــن واصبــرن، خلاصكــن قريــب".

ساديو سانبو 
غينيا

 مــن هــذا الحشــد الفاعــل ضــد منتهكــي حقــوق 
ً
يملؤنــي الحمــاس والســعادة أننــي كنــت جــزءا

الإنسان وحقوق المرأة، والذي أظهر تضامن النساء وأظهر فهمنا للأنثوية والمرأة. إن قدر هذه 
 بالارتبــاط مــع هــؤلاء 

ً
ــد لدينــا، أعضــاء البرلمــان الأفغانــي، شــعورا

ّ
البــاد المظلــم فــي ظــل الحــرب ول

 .
ً
المعرضين على الدوام لهجمات إرهابية، من قبل مجموعات إرهابية وأنظمة قمعية في آن معا

شــاركت فــي هــذه المظاهــرة لوقــف الاعتــداءات علــى النســاء ووقــف اســتغلال الأطفــال.

حميرة أيوبي 
أفغانستان

)برلمانية(

إن القافلــة فعاليــة مهمــة علــى المســتوى الدولــي؛ هنــاك نســاء مــن مختلــف البلــدان والديانــات، 
 مــن أجــل ســوريا، وليكــنّ صــوت النســاء اللواتــي يتعرضــن للتعذيــب 

ً
وكلهــن جئــن للوقــوف معــا

والاغتصــاب فــي ســجون ســوريا. يســعدني أن أســهم ولــو بجــزء بســيط فــي إيصــال أصــوات تلــك 
النســاء. 

بورجو تشيتينكايا
تركيا )بطلة سباقات رالي(

ــي بمذبحــة سربرنيتســا. تجسّــد كل �شــيء أمــام عينــي مــن 
ّ
مــا تعانيــه النســاء فــي ســوريا يذكرن

جديــد. نحــن فقدنــا الكثيريــن؛ أكثــر مــن 8 آلاف مــن رجالنــا ماتــوا، فقــدت زوجــي وأطفالــي. 
 وكأننــا فــي سربرنيتســا، 

ً
اســتجبنا بســرعة لدعــوة القافلــة وتحركنــا علــى الفــور. شــعرت مجــددا

بــه. أفهــم معانــاة  بمــا مررنــا  يمــر   كان أن 
ً
أيــا أريــد لأحــد  أبنائــي يؤخــذون منــي الآن. لا  وكأن 

 مــن البوســنة معنــا إلــى هاتــاي، ونوصــل رســالة 
ً
. ونحــن اليــوم نحمــل جــزءا

ً
الســوريات تمامــا

لهــن: "أنتــن لســتن وحيــدات؛ نحــن معكــن. اثبتــن واصبــرن، وســوف تفلحــن".

نورا مصطفيتش 
البوسنة والهرسك )من أمهات 

ضحايا مذبحة سربرنيتسا(

، ولن يقدر أحد على إيقافنا. هذه 
ً
اتحدت كل النســاء هنا في وجه الظلم؛ رفعنا أصواتنا معا

م، لنقــول 
ّ

ــا
ُ
الرحلــة التــي قمنــا بهــا مــن أجــل النســاء، هــي وقفــة مــن أجــل الصمــود فــي وجــه الظ

كفــى، فقــد آن الأوان لرفــع الظلــم ووقــف جرائــم الحــرب. 

الدكتورة عائشة 
باكستان )برلمانية(
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أتيــت إلــى هنــا مــن الكويــت. وكنــت كذلــك مشــاركة فــي ســفينة مافــي مرمــرة )ســفينة مســاعدات 
أبحــرت مــن تركيــا بهــدف كســر الحصــار الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي 2010(. تعــد الكويــت 
 ليكون 

ً
إحدى الدول الرائدة فيما يتعلق بالشأن السوري، إذ سعت الكويت حكومة وشعبا

 للأزمــة الســورية. أنــا مديــرة مؤسســة منخرطــة بالعمــل الإنســاني منــذ 
ً
لهــا موقــف ولتجــد حــا

تأسيســها. مــا يميــز الوضــع فــي ســوريا هــو مــدى تضــرر النســاء والأطفــال وكــم المعانــاة التــي 
ألحقــت بهــم. ومــا لا يمكننــي فهمــه كيــف أن غالبيــة الــدول، عــدا تركيــا، تغــض الطــرف عــن 
 أحــاول أن أتخيــل نف�ســي مكانهــن، حينهــا ســأود أن 

ً
كــم التعذيــب والاغتصــاب الهائــل. أحيانــا

يأتــي أحــد مــا لإنقــاذي. وإننــا مــن خــال هــذه القافلــة نســعى لأن نكــون صــوت هــؤلاء النســاء 
اللواتــي ينتظــرن مــن ينقذهــن. إن مــن واجبنــا بــذل مــا بوســعنا لإطــاق ســراحن. خــال توزيــع 
 ترتعــش وبالــكاد كانــت 

ً
مســاعدات إنســانية فــي أحــد مخيمــات اللجــوء الســورية، صادفــت أمــا

واعيــة، ســألتها مــا بالهــا، فقالــت ومعالــم الأ�ســى والألــم تمــأ وجههــا، "نســيت ابنــي فــي ســريره"؛ 
 أن قنبلــة أصابــت منزلهــم، وإذ هرعــوا للمغــادرة، 

ً
لــم أفهــم مــا قصدتــه بدايــة، ثــم اتضــح لاحقــا

 تعانــي ذلــك؟ هكــذا باتــت حيــاة 
ً
نســيت الأم أصغــر أطفالهــا فــي ســريره. كيــف لنــا أن نوا�ســي أمــا

النســاء الســوريات فــي الوضــع الراهــن.

سنان الأحمد 
الكويت

)مديرة منظمة مجتمع مدني(

أنــا والــدة محــرم كــرم يلــدز الــذي استشــهد علــى جســر البوســفور فــي إســطنبول. أشــعر أننــي 
أمــام النســاء حيــن يتوحــدن، وبــإذن الله ســنكون   الآن؛ لا �شــيء ســيحول 

ً
أكثــر قــوة وعزمــا

قادريــن علــى مســاعدة أخواتنــا المســلمات فــي ســوريا. 

آسيا يلدز
تركيا )أم أحد شهداء محاولة 

انقلاب 15 يوليو/ تموز(

أنــا  باتــوا منســيات.  فــي الســجون الســورية  القابعــات  نعــم، إن أخواتنــا  النســاء المنســيات، 
ممثلــة كوميديــة، وليــس هنــاك جانــب هزلــي فيمــا يحصــل مــع أخواتنــا الســوريين. يــا نســاء 
 أن تتحركــن. يجــب أن نرفــع 

ً
العالــم، نحــن قويــات، ولنــا صوتنــا المســموع. أريــد منكــن جميعــا

. ســنقف مــع أخواتنــا مــن مختلــف الــدول فــي المشــاركات فــي القافلــة، وسنمســك 
ً
أصواتنــا معــا

بأيــدي بعضنــا البعــض، ونشــكل سلســلة بشــرية تصــل إلــى الحــدود. حــان الوقــت لأن يســمع 
العالــم صوتنــا. 

ساجيل كيسجي 
بريطانيا

)كاتبة وممثلة كوميدية(
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مها الخلف
الكويت

 للنســاء المضطهــدات حــول العالــم. النســاء فــي تركســتان 
ً
أتينــا إلــى هنــا جميعنــا لنكــون صوتــا

النســاء  انقــاذ  فــي  للمســاعدة  الرحلــة  هــذه  فــي  انطلقنــا  شــبيهة.   
ً
ظروفــا يعيشــون  الشــرقية 

الســوريات مــن التعذيــب، لأننــا نفهــم معانــاة الاضطهــاد. نحــن هنــا لنقــول لأخواتنــا الســوريات، 
 علــى بركــة الله. يُقــال أن دعــاء المظلــوم لا يــرد، 

ً
لــن نتخلــى عنكــن. ســنم�ضي فــي رحلتنــا هــذه معــا

وثقتنــا بــالله كبيــرة.

. جئــت مــن جنــوب إفريقيــا مــن أجــل أخواتنــا الســوريات. يجــب أن تعامــل كافــة 
ً
عمــري 60 عامــا

 للنســاء، 
ً
النســاء فــي مختلــف أنحــاء العالــم معاملــة حســنة، بوجــدان. النســاء هــنّ الأشــد تأييــدا

لأننــا جميعنــا أمهــات وأخــوات وزوجــات. علــى العالــم أن يــدرك ذلــك، ويجــب أن يكــون لنــا أثــر 
فــي تحقيــق ذلــك. بــإذن الله سيســمع العالــم صوتنــا هــذه المــرة. 

أتيت إلى هنا اليوم من أجل النساء السوريات. وأود أن أؤكد على أن النساء لهن حضورهن 
فــي كافــة جوانــب الحيــاة. أنــا فخــورة بوجــودي هنــا، فأنــا هنــا لأكــون صــوت المضطهديــن حــول 
فــي  المعاملــة  وســوء  للتعذيــب  يتعرضــن  اللواتــي  النســاء  صرخــات  العالــم  ســمع 

ُ
ولأ العالــم، 

ســوريا. لا �شــيء يقــف أمــام عزيمــة النســاء. أعتقــد أننــا ســننجح بتحقيــق ذلــك. 

منور أوزيغور 
تركستان الشرقية

فاطمة أبراهامز 
جنوب إفريقيا

تــم تنظيــم رحلــة النســاء مــن البوســنة والهرســك، بدعــم مــن نســاء تركيــات. عديــد مــن النســاء 
فــي ســوريا معتقــات فــي الســجون. والعالــم صامــت تجــاه ذلــك. ســنوجه دعــوة مشــتركة يــوم 8 

آذار/ مــارس مــن أجــل دعــم النســاء اللاتــي يتعرضــن للتعذيــب.

أنيدا غويو
البوسنة والهرسك

)جمعية اتحاد ثقافات البلقان(
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فقــدت زوجــي وابنــي خــال محاولــة الانقــاب. وأتيــت إلــى هنــا، وعلــى مــدى 3 أيــام تحدثــت مــع 
أمهــات مــن ســوريا. إحداهــن فقــدت أبناءهــا الثلاثــة. دائمــا أفكــر بزوجــي وابنــي اللذيــن فقدتهمــا 
خــال محاولــة الانقــاب عــام 2016، ومــن حولــي يقولــون لــي إننــي قويــة؛ ولكنــي حيــن تحدثــت 
مــع الأمهــات الســوريات شــهدت آلامهــن الكبيــرة، وأدركــت أن معاناتــي ضئيلــة أمــام مــا يتعرضــن 
لــه. علــى الأقــل مــا زلــت أعيــش فــي وطنــي وبيــن أهلــي، الذيــن ســاندوني لأتجــاوز حزنــي. أمــا هــن 
فيحاولــن لأم جراحهــن فــي غربتهــن، فــي بــاد غيــر بلادهــن، بيــن أنــاس لا يتكلمــون لغتهــن. هــذه 
كل  عنــد  جــدد  أشــخاص  لقــاء  ولــدى  القافلــة،  رحلــة  خــال  الكثيــر،  الثلاثــة علمتنــي  الأيــام 
. حظيــت المبــادرة بتغطيــة إعلاميــة 

ً
 قويــا

ً
محطــة، ولقــاء المشــاركين الأجانــب الــذي أظهــروا دعمــا

دوليــة واســعة. رغــم قلــة حيلتنــا أردنــا أن نظهــر موقفنــا. لا يســعني فعــل �شــيء بمفــردي، كنــت 
بالكاد أقف على قدمي، ولكني أتيت إلى هنا. أعرف أنه لا يمكنني استرجاع ابني، ولكن يمكنني 
العمــل هنــا لجمــع الأمهــات المبعــدات عــن أبنائهــن. أعجــز عــن وصــف مشــاعري وأنــا هنــا؛ كلمــا 
 أن أحتضن ابني عبد الله، 

ً
. لم يعد ممكنا

ً
شــعرت بالتعب، أفكر بأنهن يشــتقن لأبنائهن أيضا

ولكنهــن، بــإذن الله، ســيكن قــادرات علــى احتضــان أبنائهــن. 

نهال أولجاق
تركيا

)استشهد زوجها وابنها في محاولة 
انقلاب 15 يوليو/ تموز(

 أن نكــون هنــا. مــا تعانيــه النســاء الســوريات اليــوم، 
ً
أنــا مســنة لكننــي لا أتعــب. علينــا جميعــا

تــل زوجــي وابنــاي، وقتــل 
ُ
. ق

ً
ــي بمــا كنــت أشــعر بــه فــي عــام 1995. هــذا أمــر صعــب جــدا

ّ
يذكرن

 مــن عائلتــي؛ شــعور كهــذا تعجــز الكلمــات عــن وصفــه. لا أبالــغ حيــن أقــول إننــا 
ً
39 شــخصا

أكثــر مــن يفهــم الســوريات ومعاناتهــن الآن. أريــد لهــن أن يتجــاوزن هــذا الوضــع المــزري؛ ســيكن 
قادرات رغم كل �شــيء على اســتعادة حياتهن الطبيعية. الحرب مؤلمة، ولا بد أن يحل الســام 
 مــن الما�ضــي. كامــرأة فقــدت زوجهــا 

ً
بيــن المســلمين. لا بــد أن تصبــح هــذه الأيــام المظلمــة جــزءا

. لا أريــد لأحــد أن يعيــش هكــذا ظــروف. وأود أن تســمعنا 
ً
وابنيهــا، فإننــي أتفهــم وضعهــن تمامــا

النســاء الســوريات: إننا معكن، أمهات ضحايا مذبحة سربرنيتســا ونســاء البوســنة والهرســك 
تقفــن معكــن. إنــه القــرن الحــادي والعشــرون، علــى الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة وروســيا 

أن يشــعروا بالخــزي ممــا يجــري. 

منيرة سوباسيتش 
البوسنة والهرسك

)من أمهات ضحايا مذبحة 
سربرنيتسا(
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انضممت لقافلة الضمير من أجل الإنسانية، والعيون الدامعة، والأجساد المعذبة. انضممت 
مــن أجــل أخواتــي الســوريات، اللواتــي يعانيــن ويتحملــن الصعــاب منــذ بــدء الثــورة. انضممــت 
هــم وتراحُمهــم  وَادِّ

َ
ــلُ المؤمنيــن فــي ت

َ
للقافلــة اقتــداء بقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، " مَث

ــى".   ــهَرِ والحُمِّ دَاعَــى لــه ســائرُ الجســد بالسَّ
َ
فهــم: مثــلُ الجســد، إِذا اشــتكى منــه عضــو: ت

ُ
وتعاط

شــاركت بهــدف إيقــاظ ســلطات إنفــاذ القانــون التــي غفــت وســط تســويات دوليــة. انضممنــا مــن 
أجــل النســاء الســوريات، وجلدهــن علــى المعانــاة. نعــرف أنكــن تحديتــن الصعــاب، ولــم تنفــد 

عزيمتكــن، حتــى أثنــاء الاعتقــال. نحــن لــن نتخلــى عنكــن، وسنســتمر بالدفــاع عــن الحــق.

الدعوة للمشاركة في القافلة تجاوزت الحدود والانتماءات لأنها تركز على القيم. سبب تلبيتي 
ســمع صرخــات المضطهديــن حــول العالــم، وأوصلهــا ليســمعها كل مــن لــه 

ُ
للدعــوة أننــي أود أن أ

يّبــت 
ُ
ضميــر. الهــدف هــو تنبيــه العالــم أجمــع ليوقظــوا ضمائرهــم ويســتجيبوا للصرخــات التــي غ

 من النســاء حول العالم من الانخراط في إيجاد حل، من 
ً
أصواتها. مكنت هذه القافلة عديدا

خلال مشــاركتهن. آمل أن توفر القافلة شــفاء للنســاء الســوريات الســاعيات لإيجاد حل. على 
العالم بأســره أن يقتدي بالقيادة التركية. 

أعــرف، كمــا تعــرف كل النســاء فــي العالــم، هــول المآ�ســي التــي تتعــرض لهــا النســاء الســوريات 
 مــن الصــوت الــذي يعبــر عــن 

ً
 بــأن أكــون جــزءا

ً
فــي المعتقــل، لــذا شــاركت فــي هــذه القافلــة أمــا

صرخاتهــن. مدتنــي هــذه القافلــة بالأمــل، لا ســيما بمشــاركة معتقــات ســوريات ســابقات هــن 
بيننــا اليــوم. علــى كافــة النســاء القابعــات فــي الســجون اليــوم أن يتحليــن بالأمــل. اجتمــاع هــذا 
العــدد الغفيــر مــن النســاء مــن مختلــف الــدول لخدمــة قضيــة نبيلــة كهــذه، مؤشــر بحــد ذاتــه 

علــى أن جهــود القافلــة ســتنجح. 

عائشة القصار 
الكويت )محامية(

ميسون شاهين
اليابان

)باحثة أكاديمية(

هيا الشطي
الكويت

 إلــى جنــب مــع نســاء قدمــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، مــن بينهــن نســاء مــن 
ً
نحــن هنــا جنبــا

 تعرضــن 
ً
البوســنة، تعرفنــا علــى بعضنــا البعــض، وتبادلنــا الأفــكار والتجــارب. البوســنيات أيضــا

. أســعدتني مشــاركتي بهــذه الفعاليــة، وبحــال 
ً
لمــآس مماثلــة، وجئــن ليقدمــن دعمهــن لنــا جميعــا

 إلــى جنــب 
ً
 لــي أن أقــف جنبــا

ً
نظمــت فعاليــات أخــرى شــبيهة فسأشــارك بــا شــك، فقــد كان فخــرا

بــإذن الله ســتكون هــذه الجهــود مؤثــرة، وبــارك الله بجهــود الجميــع، المنظميــن  مــع أخواتــي؛ 
والمشــاركين فــي هــذه القافلــة.

عائشة أقدنيز
تركيا

)ربة منزل(
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وصلتنــي دعــوة للانضمــام إلــى قافلــة الضميــر مــن قبــل صديقــة متطوعــة فــي المجــال الإنســاني؛ 
وبفضلهــا اطلعــت علــى مــا يمــارس مــن اضطهــاد بحــق أخواتنــا الســوريات فــي الســجون. لــم 
تكن لدي الرغبة بداية لأخذ إجازة من عملي، لا سيما أنني طبيبة نسائية وبعض مريضاتي 
علــى وشــك الــولادة. ولكنــي حيــن فكــرت بالأمــر، وجــدت أن أخواتنــا الســوريات أشــد حاجــة 
إلينــا، وأن تضامننــا معهــن ســيكون ذا أثــر، لــذا قبلــت الدعــوة وأنــا ســعيدة بذلــك. شــعرت 
خــال مشــاركتي، أننــي مثــل النملــة التــي كانــت تحمــل المــاء لتطفــئ النــار التــي رُمــي فيهــا النبــي 
 مــن البقــاء مكتوفــة الأيــدي، عاجــزة عــن فعــل �شــيء، تمكنــت 

ً
إبراهيــم عليــه الســام؛ بــدلا

 لهــن. مــا أدركتــه خــال 
ً
علــى الأقــل مــن إخبــار النســاء الســوريات أن لهــن أخــوات يلقيــن بــالا

الرحلــة هــو روح الجماعــة أقــوى مــن أي �شــيء، ويمكــن بهــا تخطــي الحواجــز. آمــل أن نكــون 
قــادرات علــى متابعــة الجهــود حتــى نشــهد إطــاق ســراح أخواتنــا الســوريات.

نسليهان شكر
تركيا

)طبيبة(

 لما تعيشــه النســاء الســوريات؛ فقدت زوجي وابني 
ً
 مشــابهة

ً
عشــت خلال حرب البوســنة آلاما

 مــا معنــى الألــم. ســنعرّف العالــم أجمــع بمــا تعانيــه أخواتنــا مــن آلام.
ً
أعــرف جيــدا

راميزان غورديتش 
البوسنة والهرسك

)من أمهات ضحايا مذبحة 
سربرنيتسا(

أشــعر بوبــال وآلام الحــرب الدائــرة فــي ســوريا وإن كنــت أعيــش خارجهــا؛ ورغــم أننــي لا أعيــش 
 لمــا يعانينــه؛ يؤلمنــي متابعــة أخبــار مــا يتعرضــن لــه فــي 

ً
بيــن هــؤلاء النســاء، إلا أن قلبــي يعتصــر ألمــا

الســجون مــن تعذيــب واغتصــاب، ولــذا جئــت لأدعــم قافلــة الضميــر.

أيلين شنغون 
تاشجي

تركيا
)مغنية(

نحــن نعــرف ونشــعر بمــا تعانيــه الســوريات؛ فقــد فقــدت زوجــي وأبنائــي الثلاثــة. أتيــت إلــى 
 نشــهد سربرنيتســا مــرة أخــرى. لا أريــد لأحــد أي يعانــي مــا عانينــاه مــن آلام. انطلقنــا 

ّ
هنــا لئــا

فــي هــذه الرحلــة لوجــه الله، ولــذا فــإن كافــة الأمــور ميســرة. أدعــو الله أن يخفــف عــن عبــاده 
المضطهديــن.

رافية حاج بوليتش
البوسنة والهرسك )من أمهات 

ضحايا مذبحة سربرنيتسا(
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 إلــى ضمائرهــن. أعتقــد 
ً
شــاركت فــي قافلــة الضميــر مــن إســطنبول مــع مشــاركات أصغيــن أيضــا

أن الصرخــة الصامتــة التــي تمثــل آلام مــن يتعرضــن للتعذيــب فــي الســجون ســتكون ذات أثــر 
كبيــر فــي تركيــا والعالــم. أملــي أن تتمكــن كل النســاء مــن العيــش فــي عالــم لا يمــارس فيــه العنــف 

بحقهــن، ويتمتعــن بالحريــة كالرجــال علــى حــد ســواء.

نازك سانسر
تركيا

)سائقة(
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BBC Arabic

ABC News

قافلة الضمير 
في وسائل الإعلام

)مقابلة إذاعية(

)مقابلة(
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TRT World

Al Jazeera

Deutsche Welle News

)مقابلة(

)مقابلة(

)مقابلة(
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الصحافة

هنا لندن - إذاعة بي بي �سي العربية

الجزيرة مباشر

يورونيوز

تورك برس

العربي الجديد

يني شفقTRT العربية

تركيا الآن
أخبار تركيا



63

العربي الجديد

الجزيرة

العربي الجديد

وكالة الأناضول
عربي ٢١

رويترز

سكاي نيوز العربية

 TV سوريا

الأورينت
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مواقع التواصل الاجتماعي
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#قافلة_الضمير​
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مواقع التواصل الاجتماعي
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#ConscienceConvoy
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نضالنا مستمر إلى حين إطلاق سراح كافة النساء والفتيات 
.
ً
المعتقلات بصورة غير مشروعة في سوريا ... لن نتخلى عنهن أبدا
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TR:	 vicdankonvoyu.org
EN: 	 conscienceconvoy.org
AR:	 conscienceconvoy.org/ar
RU:	 conscienceconvoy.org/ru/

Email:	 vicdankonvoyu@gmail.com

/vicdankonvoyu
/womenconvoy
/Conscience_Conv


